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   5الرسالة  
 تحفيز التعلم والتحصيل

 مفاهيم ونظريات وتطبيقات تربوية
 الاستاذ الدكتور
  محمد زياد حمدان

 
   مفاهيم-تحفيز وحوافزالتعلم والتحصيل : الموضوع الأول

  وآليات وأنواع                   
 نظريات تحفيز التعلم والتحصيل  : الموضوع الثاني
  التربوي للتلاميذ ـ تطبيقات التحفيز التحفيز : الموضوع الثالث

                     والحوافز في التعلم والتحصيل

  الموضوع الأول
 تحفيز وحوافز التعلم والتحصيل

  مفاهيم وآليات وأنواع
 

 مفاهيم تحفيز وحوافز التعلم والتحصيل
  هو إحساس أو شعور أو عامل يثير التلميـذ لخيـارات             Motivationالتحفيز  

فماذا يختار التلميذ من اهداف للإنجاز أو التحـصيل وانـواع           . كية محددة سلو
وكيفيات السلوك التي يتبناها في تحقيق هذه الأهداف تتأثر مباشـرة بطبيعـة             

 .ودرجة التحفيز والحوافز الانسانية التي يخبرها 
فالحوافز والتحفيز ذاتياً من التلميذ للتعلم والتحصيل كرغبته الشخصية فـي     

" أسرة أو مدرسة أو أقرانـاً  "رفة والتقدم ، أو مادياً ـ اجتماعياً من البيئة  المع
ثم موقوته وصالحة للمناسـبة أو      " ليست طاغية طبعاً    " إذا كانت قوية دفّاقه     ..

الحالة السلوكية ، فإن السلوك والنشاطات الناجمة تكون بالنتيجة حيوية وفاعلة           
أما إذا كانت هذه الحوافز     ." بيعة الحال ولأي سلوك آخر بط   .."للتعلم والتحصيل   

والتحفيز خاملة ضعيفة ، فإنها لا تحرك في التلميذ شيئاً من همتـه أو قدرتـه                
إن الحوافز والتحفيز هي باختصار ، وقود       ..الفردية للإنجاز التربوي المطلوب     
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والقدرة الفردية في التحرك لتحقيق الهدف المنـشود فـي الوقـت            /الارادة أو 
 .ة والأنشطة المناسبة لذلك والفعالي

اما مفاهيم او مصطلحات الحوافز فتبدو مسمياتها غير دقيقة علميـاً حينـاً             
فهنـاك فـي    ..وغير صالحة في استخداماتها للمناسبة احياناً عديـدة أخـرى           

 .دافع وباعث ووحاث وحافز : الأدبيات النفسية للتحفيز أربعة مفاهيم هي 
نبه مثير للسلوك ذو طبيعة بيولوجية ذاتيـة          هو اصطلاحاً م    DRIVEفالدافع  

والحـاث  . داخلية يهدف لتحقيق حاجات مادية فـي الدرجـة الأولـى غالبـاً            
INCENTIVE             هومنبه مادي خارجي بيئي بالدرجة الأولى تمنحـه الأسـرة او  

المدرسة أو جهة عمل الموظفين للتشجيع على التصرف والانجاز بمستوى أو           
 .نوعية اعلى 
  فهو منبه بيولوجي نفسي ذاتي يحرك التلميذ لسلوك أو           Impulseث  أما الباع 
فالباعث كما نرى هنا هو أشمل من الدافع الذي يركز عـن سـد              .نشاط محدد   

حاجات الجسم ، بينما الباعث الذي يبدو بيولوجياً كحال الدافع إلا انه يمتد فـي          
  .قدرته واهدافه الى حاجات اخرى هي نفسية واجتماعية

  الـذي  Master term  هو المصطلح العلمي الأول Motive فإن الحافز واخيراً
 .يستوعب كل سابقيه حيث يمكن أن يكون  مادياً ونفسياً وذاتياً وخارجياً أيـضاً             

وبهذا إذا اكتفى الباحث أو المختص باستخدام مصطلح الحافز للدلالـة علـى             
ن تفاصيل المناسـبة    البواعث والحواث والدوافع فيصح علمياً ونفسياً ذلك، لكو       

إذا كان دافعاً أو باعثاً او حاثاً       : التي يتحدث عنها بعدئذ تشير لنوع هذا الحافز         
 .للتعلم والتحصيل 

وكيف تحدث عملية التحفيز؟ وما هي عناصرها النفس حركية؟ وما هـي            
انواع الحوافز الانسانية عموماً وللتعلم والتحصيل بوجه خاص ؟ إن الفقـرات            

 .هذا الموضوع تجيب باختصار عن هذه التساؤلات التالية في 
 آلية حدوث تحفيز التعلم والتحصيل

يحدث التحفيز نتيجة شعور التلميذ بحاجة محددة ماديـة أو اجتماعيـة او             
وبدون هذه الحاجة ، يكون التلميذ وبيئته الداخلية النفس فيـسيولوجية           ..نفسية  

 هذا التوازن بطبيعـة الأمـر       سواء كان ..والجسمية في حالة توازن بيونفسي      
سلبياً حيناً عند الخمول والتوكل والتكاسل أو التهرب مـن القيـام بواجـب أو               
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أو إيجابياً عند أداء التلميذ لها برغبـة أو حـسبما           ..مسؤولية التعلم والتحصيل    
 .يتوقع منه من مسؤوليات أو واجبات 

ي إثارتهـا لـسلوك       ف  وحتى تكون الحوافز والتحفيز منطقية ومتكاملة وفعالة      
التعلم والتحصيل ثم في الحفاظ على المثابرة في اداء هذا الـسلوك ،يتوجـب               

الحاجـات الجـسمية    :أولاً أن يتغذى لدى التلميذ ثلاث حاجات تحفيزية  هي           
والحاجات النفسية للأمن والأمان ثم الحاجات الاجتماعية بقبول التلميذ للآخرين          

 ..لمين وجواروقبولهم له من أسرة وأقران ومع
إن الحاجة للتعلم والتحصيل  هي في واقع الأمر حاجة للمعرفـة والتقـدم              

فقبل أن يشعر التلميذ بالحاجة للمعرفة والتطور الشخصي بالتعلم والتحصيل          ..

جـسمه  "يجب أن تكون معدته مكتفية وعطشه مرتوياً وجسمه مكتسياً ورأسه         ..
كما يجب أن   .. ل والجوهر يسكن إليه     يمتلك فراغاً معقولاً في الشك    " في الواقع   

يكون حرا من الوعيد والتهديد والتعنيف والعقاب وبانتمائه للموقف أو الجماعة           
التي يكون فيها سواء كانت     ) أي لايكون مجبراً أو مكرهاً على ذلك        ( او البيئة   

 .. هذه أسرة أو حيا أو مدرسة 
تماعية تشكل الأصـل او     إن تغذية هذه الحاجات البيولوجية والنفسية والاج      

الضرورة في عملية التعلم والتحصيل تجنباً لتقطعها او تـشوشها او انحرافهـا      
 …عن الأهداف الموضوعة لها من التلميذ 

الناقص في جسمه او نفسه او      " او أي فرد في واقع الأمر     "       إن التلميذ   
التقـدم  اجتماعه بالآخرين ، لا يمتلك الشعور بحاجة أعلـى هـي المعرفـة و             

ونحن لا نتحدث عن بعض الاستثناءات الملاحظة       .. بواسطة التعلم والتحصيل    
في الحياة اليومية حيث عدد من التلاميذ المحرومين فـي غـذائهم ولباسـهم              
وسكنهم وأمنهم وتفاعلاتهم الاجتماعية المعتادة مع الناس، وتراهم فـي نفـس            

لـن مثـل   ..  التحـصيلية الوقت مبدعين او متوفقين في طموحاتهم وانجازاتهم   
غير متكرر ونادر أو محدود فـي العـدد         : هؤلاء يشكلون استثناء عن القاعدة    

  .والزمان والمكان ومجال التعلم والتحصيل
ومن هنا يتوقع إنسانياً وخلقياً وتربوياً من الأسرة خاصة عند كون الأبنـاء             

لفـرص  في رياض الأطفال والمدرستين الابتدائيـة والاعداديـة ،ان تـوفر ا           
والخبرات الكافية بقدر الامكان لاشباع حاجاتهم الفيسيولوجية والنفسية الأمنيـة          
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والتفاعلية الاجتماعية ، حتى يتمكنوا من الشعور بحاجات اعلى هـي الحاجـة      
  ) . انظر الموضوع لمزيد من التفصيل (للمعرفة والتقدم بالتعلم والتحصيل 

 آدم أول الرسل وكذلك محمـد       إن االله خلق آدم وحواء عليهما السلام حيث       
ثم قام بتعليمهما كما تنص القصة الربانية في جميـع الكتـب            .. خاتمهم  ) ص(

فتعلموا الرسـالة   .السماوية بعد أن أشبع حاجاتهم المادية والنفسية والاجتماعية         
ولقد كانت الآيات التربويـة     . الربانية ونشراها الى أقصاها لنرى ما نراه اليوم       

م الأسѧѧماء آلهѧѧا ثѧѧم عرضѧѧها علѧѧى الملائكѧѧة فقѧѧال أنبئѧѧوني وعلѧѧم آد(لآدم 
قѧال يѧاآدم أنبѧئهم بأسѧمائهم        (،   " 31الآية")  .بأسماء هؤلاء إن آنتم صادقين    

فلما انبأهم بأسماهم قال ألم أقل لكم إني أعلѧم غيѧب الѧسموات والأرض          
إقرأ باسم ربѧك الѧذي      ( ، ولمحمد   " 33الاية  )  وأعلم ماتبدون وماتكتمون  

  ."الآية ’’ ) خلق

"     أما الحدوث الفعلي لعملية تحفيز التعلم والتحصيل، فتتم بفعل مـدخلات            
فيسولوجية ونفسية واجتماعية متعددة بالطبع في أنواعها ودرجاتهـا         " منبهات  

فالتحفيز وحوافزه هي عوامل وسـيطة      .. من تلميذ وآخر، حيث يتحفز الأخير     
" منبهـات الـتعلم والتحـصيل        " بين العوامل الذاتيـة الشخـصية والبيئيـة       

والاستجابات السلوكية التي تتفق مع طبيعة وأنـواع وكثافـة هـذه العوامـل              
تبدو هذه العملية التحفيزية ـ السلوكية المركبة بالتوضيح البيـاني   .. المنبهات 

   .)2(التالي 
  

  المدخلات ـ المنبهات
عوامل فيسولوجية  •

  : مثل
  الوراثة البيولوجية -
ة حرمان أو حاج -

  بيولوجية
  النشاط الهرموني -
إثارة مؤلمة أو  -

  مقلقة 
  عوامل نفسية •

  التعلم الاجتماعي -
حرمان من  -

  معززات تعلم
  بواعث ذاتية -

  "العوامل الوسيطة 
  

  :مثل " لمتداخلة     
التحفيز لسد *

الحاجة مثل 
  تحصيل دراسي

   درجة علمية-   
مستوى معيشي - 

  معين
منزلة اجتماعية - 

  معينة

  ستجاباتالا/المخرجات
  :مخرجات أساسية مثل  •

نشاط النظام العصبي  -
  اللارادي

  نشاط اجرائي هادف -
  المثابرة بدون مكافأة -
  نشاط تحصيل هدف محدد  -
نشاط التحول الىتحصيل  -

  هدف أو حاجة أخرى
  :مخرجات جانبية مثل •

نشاطات مشوشة للتعلم  -
والتحصيل كالتخيل وأحلام 
اليقظة وتغيير الانشطة من 

  .نوع الى آخر
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   .التحفيز عاملاً وسيطاً بين منبهات واستجابات التعلم والتحصيل) 2(شكل 
  

 عناصر نفس سلوآية للتحفيز
الـذي يبـدأ    " هو التحفيز الذاتي الداخلي     "التحفيزفي أسمى انواعه ومعانيه     

لدى التلميذ بالشعور في الرغبة بالتحرر او الانعتاق من الاعتماد على الاخرين            
ان الكفاح من اجل تحقيق     …روالتعلم والتعلم وأسلوب الحياة     في الدراسةوالتفكي 

هذه الرغبة يوفر تلقائياً قاعدة إجرائية للتحفيز والحوافز الانسانية للعمل والتعلم           
والتقدم ، تتكون هذه القاعدة النفس سلوكية من ثلاثة عناصر ، موضحة بإيجاز             

   :)3(كالتالي 
  الحرية الخلاقة) 1(

  : تحقيق حاجة او حلم
  افكاراًـ مشاريعاً ـ أهدافاً

  
  توضيح بياني  :3شكل 

  )                        1                     (للعناصر النفس سلوكية
  المكونة للتحفيز    

)                                       2)         (3(  

   

)                    2                              ()                 3(  
              ـ حب التعلم                                   ـ التعلم من الفشل

              ـ قبول المغامرة                               ـ التدقيق في الفشل
              ـ اغتننام فرص النجاح                       ـ التغلب على المعيقات    

                 
   :توضيحات

ـѧѧѧ يبѧѧѧدأ التحفيѧѧѧز بخبѧѧѧرة التلميѧѧѧذ لحاجѧѧѧة أو رؤيѧѧѧة او حلѧѧѧم أو رغبѧѧѧة      1
ان قدرة التلميذ علѧى الابѧداع تعتبѧر    ..لتحصيل ما يبدو في العادة صعباً       

لكن تذآر ايها التلميѧذ ، مهمѧا   .أداة فعالة لحريته او خلاصه من الحاجة  
تطيع أو لا ترغѧب فѧي مواجهѧة         آنت مبدعاً ومحبѧاً للѧتعلم ولكنѧك لا تѧس          

الفشل والتوقѧف لمزيѧد مѧن التѧدقيق والمراجعѧة فѧي الأسѧباب التѧي أدت                
لѧѧذلك ثѧѧم المثѧѧابرة مѧѧرة أخѧѧرى علѧѧى الѧѧتعلم والتحѧѧصيل، فѧѧإن حاجتѧѧك        
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 . وحلمك وإبداعك تذهب آلها هباءً 
ـ حافظ على حب الѧتعلم وتبنѧي فѧرص المغѧامرة المدروسѧة والبحѧث        2

تعلم أثناء ذلك مѧا يفيѧد ولا يفيѧد تحفيزيѧاً            . يدة  الدائم من اجل  فرص جد     
وإذا آنت لا تميل لأخѧذ المغѧامرة فيمѧا تقѧوم بѧه مѧن مهѧام ،                   . للتحصيل  

 .فان أفكارك وحبك التعلم تبقى نظرية 
3  ѧѧصيل      ـѧѧتعلم والتحѧѧات الѧѧى معيقѧѧب علѧѧي التغلѧѧك فѧѧى رغبتѧѧافظ علѧѧح

التخطѧѧيط وامكانيѧѧة التراجѧѧع عنѧѧد الفѧѧشل ، للتأمѧѧل وإعѧѧادة الحѧѧسابات و    
حѧاول  .وتوقع دائماً حѧدوث الفѧشل خѧلال الѧتعلم والتحѧصيل            .. للأفضل  

تحمѧѧّل المعانѧѧاة أو الخѧѧسارة التѧѧي قѧѧد يجلبهѧѧا هѧѧذا الفѧѧشل للأهѧѧداف التѧѧي   
وبالѧѧصبر والمثѧѧابرة تѧѧستعيد غالبѧѧاً مѧѧسيرة النجѧѧاح  .تѧѧسعى الѧѧى تحقيقهѧѧا 

اتخѧѧذ مѧѧن الفѧѧشل محطѧѧة للѧѧتعلم وللتأمѧѧل وإعѧѧادة التخطѧѧيط        .للمѧѧستقبل 
 .الترآيز والابداع في إقلاعك مرة أخرى في مسيرة النجاح و

 أنواع تحفيز وحوافز التعلم والتحصيل
يمكن ان يكون تحفيز وحوافز التعلم والتحصيل ذاتية وداخلية تثيـر فـي             

او يتجنـب   . التلميذ القيام بسلوك محدد لرغبته فيه أو لاستمتاعه الشخصي به         
كما يحدث عند هوايـة     ..أو عدم رغبته به     التلميذ هذا السلوك لمجرد كرهه له       

أو أحيانـاً   ..التلميذ القراءة في موضوع محدد أو شغفه بمادة دراسية معينـة            
أخرى الافصاح عن كره موضوع مدرسي وتجنب الانتظام فـي محاضـراته            

 .وتمرير متطلبات النجاح فيه لأدنى درجة ممكنة
  يقـوم    extrinsic – externalويكون التحفيز والحوافز أيضاً خارجيـة بيئيـة         

نتيجتها التلميذ بسلوك أو واجبات التعلم للحـصول علـى مكافـأة نفـسية أو               
اجتماعية او مادية مثل المديح والتشجيع والحصول على مسؤوليات صـفية أو            

أو يتمكن  .. مدرسية أو مكافأات مادية مثل الفلوس والهدايا والعطايا المتنوعة          
 ، من تجنّب خبرات ونتائج غير مرغوبة أو معاقبة          نتيجتها في الأحوال السلبية   

 .أحياناً 
ومهما تنّوعت الحوافز الذاتية الداخلية أوالخارجية المادية المتاحة للتلميـذ          
في التربية المدرسية ، فإن حافز التحصيل والحافز الاجتمـاعي همـا أكثـر              

صيل هـو أولاً    الحوافز الانسانية حسماً لهذه التربية المدرسية نظراً لكون التح        
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المؤشر المادي المحسوس للتعلم الذي تبذل من أجله الاسـره والتلميـذ نفـسه              
ثم ثانياً لأن هذا التحصيل هو مـادة        . والمدرسة والدولة، العمر والجهد والمال    
فنوع وجودة التحصيل يقرران نـوع      .تقدم ومستقبل التلميذ والاسرة والمجتمع      

وينتمـي  / تيجة نوع الاسرة التي يكّونهـا أو      وجودة مستقبل التلميذ راشداً وبالن    
  . إليها ثم المجتمع الذي يعيشه في البيئة 

أما اهمية الحافز الاجتماعي، فتتمثل في كون المدرسة والغرف الصفية ما           
هي سوى عينات مجتمعية مصغّرة من المجتمع الواسع بكل طبقاتـه وتقاليـده             

ما دام الأمر كذلك مـن   .. ستقبل  وتفاعلاته واقتصادياته وادواره وطموحاته للم    
اهمية بالغة للحافز الاجتماعي وحافز التحصيل للتعلم والتربية المدرسية عموماً          

 )4(ففيما يلي بعض التوضيح ..

هو الشعور بقبول النـاس وبرغبـة فـي     : Social motive الحافز الاجتماعي
 .التعاون معهم التعامل معهم والانتماء لهم والتعلم والتحصيل بمشاركتهم او ب

والتربيبة المدرسية مع كونها عملية تنموية فكرية ، هـي أيـضاً عمليـة              
اجتماعية يتفاعل خلالها المعلمون والتلاميذ، والتلاميذ مع بعضهم، فيـؤثرون          

وان انحـراف هـذه     ..ويتأثرون أفراداً و مجموعات ادراكياً وقيمياً وسـلوكياً         
دنياً هادفاً وضعفها أحياناً في بلورة هـذا        التربية المدرسية عن كونها اجتماعاً م     

الاجتماع المتفاعل من المعلمين والمتعلمين ،يفقدها بالنتيجة ليس فقط نواتجهـا           
الادراكية في التعلم والتحصيل بل أيضاً هويتها كعملية اجتماعية وقدرتها على           

ل الحوافز ويمكن للمعلم تنمية وتفعي   ..استنبات ورعاية الحوافز الاجتماعية للتلاميذ    
  :بمراعاة المبادئ الاجرائية التالية الاجتماعية للتلاميذ

 ـ ان يحافظ على جو اجتماعي متفاعل ومتعاون للفرقة الصفية تـسوده    1
مبتعداً بذلك عـن التـسلط والآوامـر والنـواهي          ..الألفة والاهتمام المشترك    

 ..والتعنيف 
ت الكثير من الدراسات أشار. ـ أن يتمتع بشخصية دافئة ودودة ومنفتحة   2

التربوية والنفسية الى ان المعلم الذي يتمتـع بالـدفء والمرونـة والتـسامح              
والاهتمام بمصالح تلاميذه ،الصابر العطوف عليهم يحفّز فـيهم غالبـاً هـذه             
الصفات ويشجع الرغبة على استعمالها عند تعـاملهم اليـومي مـع أقـرانهم              

 .ومعلميهم وأسرهم 
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ى أيضاً ،بأن اسلوب المعلم غير المباشر في تفاعله         وأضافت دراسات اخر  
مع تلاميذه وتوجيهه لهم يعتبر من العوامل الهامة المحفّزة اجتماعياً وادراكيـاً            

وعلى عكس ما سـبق ،فـأن المعلـم المـتجهم الناقـد             . في الغرف الصفية    
والعصامي في طبعه ، غير المهتم برغبات ومصالح تلاميـذه ، والـسلطوي             

في تفاعله معهم يثير في نفوس التلاميذ الشعور بالنفور والمقاومـة ،            المباشر  
ويزيد من فرص حدوث المشاكل الصفية ، حيث من الممكن أن يقود كل هـذا               

 .الى تنمية ميول سلبية نحوه ، وتجاه التعلم بشكل عام 
يستطيع المعلم تنمية الحـافز      :  ـ ان يتبنى الأساليب والاجراءات التالية  3

 :جتماعي او تحفيز التلاميذ اجتماعياً بمراعاته لما يلي الا
 ان يتصف بالدفء والمرونة والاسلوب غيـر المباشـر والاهتمـام            •

بمصالح التلاميذ ، حيث تشجع هذه الصفات بوجه عـام التلاميـذ اجتماعيـاً              
 .وتحصيلياً 

 ان يلعب الدور الاجتماعي المناسب لنوع التلاميذ الذين يتعامل معهم           •
ن يكون نموذجاً لقائد عادل لين الاسلوب والمعاملة ،أوحازماً مـع التلاميـذ             كأ

الذين يتميزون بالاذعان والتبعية للآخـرين والـتعلم مـن خـلال الأوامـر              
 .والتوجيهات المباشرة 

 ان يساعد أفراد التلاميذ على تحديد أهـدافهم الشخـصية وتخطـيط             •
ذاتية والجماعية المشتركة لأقرانهم    انشطة تنفيذية  تقوم على استثمار طاقاتهم ال       

لا يشجع هذا التعلم فقط التحصيل الفردي للتلاميذ ، بل يحفز كـلاً مـنهم أن                .
يرى نفسه عضواً هاماً في مجموعته ،شاعراً بان هذه العضوية ضرورية لهم            

 .جميعاً لما تعود عليهم من نفع متبادل وتكامل تحصيلي ونفسي واجتماعي 
د التلاميذ القبول الاجتماعي لبعضهم، موفراً لهـم         أن يشجع بين أفرا    •

جواً من التفاعل المفتوح القائم على التعـاون المثمـر والاهتمـام والاحتـرام           
 .المتبادل، البعيد عن المشاحنات والنزاعات الشخصية بوجه عام

 هو الحاجةالفردية للتحـصيل أوالأحـساس   Achievememt motive حѧافز التحѧصيل  
ومـن  .از في الحصول على مستوى أعلى أو أكثر كمالاً وتفوقاً           بالكفاح للا نج  

هنا يلاحظ التلميذ بحافز التحصيل في سعي دؤوب للبحث والدراسة والانتقـال            
من انجاز لآخر في سلسلة متصلة غير متناهية من المثابرة على التعلم والنجاح             
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ميذ لمزيد  فالتحصيل هنا يؤدي بالتل   . …من مهمة أو مسؤولية إلى أخرى أعلى        
 .من التحصيل

والتلميذ الذي يمتلك حافز التحصيل لا يركز على الماضي و المستقبل بقدر ما             
يهتم بانجاز الحاضر على أساس أن هذا الحاضر، الناجح سيوفر لـه فـرص              

ومن هنا نلاحظ هذا التلميذ لا يتوقـف عـن الدراسـة            …النجاح في المستقبل    
رى على سبيل المثال بل لديـه جـدول         لتوقف الاختبارات أو المتطلبات الاخ    

 .يومي منتظم للتفكير والدراسة والبحث سواء هناك واجبات صفية اوعدم ذلك
كما لايبطىء التلميذ في التعلم والدراسة والتقـدم فـي أهدافـه وأنـشطته              
الأكاديمية انتظاراً لتشجيع أو مديح أو مكافأة خارجية من الأسرة أو المعلمـين             

ا كما نوهنا أعلاه إلى مهمات أخرى تالية إرضـاء لذاتـه و             بل يتحول تلقائي  ..
إن التلميذ الحالي   …تحقيقا للنجاح المتواصل الذي يسغى إليه واحدا بعد الآخر          

 دون  Intrinsic / Internalيبدو غنياً قوياً بـالتحفيز والحـوافز الذاتيـة الداخليـة     
 والتعلم الـسائد  Locus of controlكما أن مركز الانضباط …الخارجية منها غالبا 

إنه في الواقع نموذجنا المفضل للمتعلمـين فـي         … لديه هو ذاتي داخلي أيضاً      
لكونه لا يحقق فقط نجاحاًمتميزاً بالتعلم والتحـصيل بـل          …التربية المدرسية   

 .أيضاً إبداعاًفي المجالات التي يفكر فيها أو يدرس اختصاصاتها 
ايجاباًأوسلباً العديد من العوامل وذلـك      ويؤثرفي حافز التحصيل لدى التلميذ      

حسب ايجابية أوسلبية هذه العوامل بخصوص رعاية وتشجيع حافز التحـصيل           
 :من هذه العوامل مايلي …

فإذا كانـت مركزيـة مباشـرة كثيـرة     … ـ ثقافة المجتمع وقيمه العليا   1
اللاءات والاملاءات والتعلمات ،فإن حافز التحصيل يميل إلى الـضعف لـدى            

لتلميذ لأنها تستهلك جل إدراكه و تركيزه ووقته في إتباع هذه الأطر  الثقافية              ا
 …و بذل اقصى الجهد في عدم الانحراف خوفاً من العقاب غالباً 

اما إذا كان المجتمع وثقافته وقيمه متنوعة متسامحة ومرنة وغير مباشـرة            
واسـعة  وغير مركزية تسمح للتلميذ في التفكير والتصرف ضمن أطر عامـة            

من المعقول والممنوع ، وتشجع لديه التعبير وصناعة قرارات         " ليست مفصلة   "
فإن الرغبة والطموح  للنجاح والابـداع       ..الدراسة والتعلم والتحصيل والنجاح     

 .تبدوان عاليتين بدون شك 
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فإذا كان الفرد يتمتع بقيمـة  …ـ دور الفرد المتعارف عليه في المجتمع  2
أولوية في التخطيط والتعامـل والادارة والتربيـة والـصحة          أي  ..ذاتية عالية   

فإن التلميذ بهذا يمتلك الرغبة والفـرص للتحـرك،      ..والوظيفة والحياة اليومية    
أما إذا كان المجتمـع مركزيـاً       ..ولإنجاز ما يطمح إليه بفعل حافز التحصيل        

عر من القهر   فإن مشا .جماعياً تقليدياً في نظرته لدور الفرد وتعامله مع حاجاته          
 .والكبت والتذمر وعدم التحصيل تيدو عالية وصعبة في آن 

فإذا كان غنياً قوياً يكون حـافز التحـصيل   . ـ مفهوم الذات لدى التلميذ   3
أما إذا كان مهزوزاً ضعيفاً فإن التلميذ يفتقـر علـى           .لدى التلميذ عالياً وفاعلاً     

  .الأرجح إدراكاً وميولاً وتركيزاً لحافز التحصيل
إن التعلمات …  ـ الآسرة وأساليب تربيتها وتعاملاتها اليومية مع الأبناء   4

.. والتوجيهات والممنوعات والمرغوبات    " واللاءات  " النعمات  " الزائدة وتعدد   
والمركزية والارهاب الأسري أحياناً، تحرم الأبناء ليس فقط الحافز للتحـصيل          

مسيرة وحيوية الحياة لهؤلاء الأبنـاء      بل الحوافز العديدة الأخرى والضرورية ل     
امـا إذا كانـت الأسـرة       …في الأسرة والحي والمدرسة والتعامل مع الأقران        

مستنيرة وواعية ومشجعة في أساليب تعاملها وتربيتها ،فإن الأبنـاء ينـشؤون            
 .…محفزين فيما يقومون به من دراسة وتعلم وتحصيل 

هؤلاء منفتحين ومتنوعين غنيين اذا كان …ـ البيئة المدرسية والمعلمون  5
في خبراتهم ومتسامحين في تعاملاتهم ومحاسبتهم لأخطـاء او فـشل أفـراد             

فإن شعوراً بالرغبة في الدراسة والتعلم بحافز التحصيل يبدو قويـاً           …التلاميذ  
أما إذا غلب على البيئة المدرسية ومعلميها التزمـت         …ومجدياً في هذا السياق     

اعية في التعامل والتعلم ، فإن أفراد التلاميذ يذوبون فـي           والرأي الواحد والجم  
هذه الجماعية دون فرص مثمرة لممارسة فروقهم الفردية في التعلم والتحصيل           

 .كما هو مطلوب 
يمارس الأقران دوراً فاعلاً في تغييـر حـافز التحـصيل    …ـ الأقران  6

ران الذين يتعامل   وفي الواقع ، فإن نوع الأق     .. للأفضل او الأسوأ لدى بعضهم      
التلميذ معهم بانتظام أو يسعى لمصاحبتهم أو صداقتهم يعتبر مؤشـراً لـصحة             

فـالأقران المتحفـزون    . وإيجابية حافز التحصيل أو ضعفه وانحرافه أحيانـاً       
يزيدون من حافز التحصيل لدى قرينهم و العكس بهذا الـصدد يبـدو علـى                
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متابعة ابنائها فـي التعـرف      الأمر الذي يتوجب من الأسرة      . الأرجح صحيحاً 
على نوع الأقران الذين يصاحبونهم والقيام بالتصحيحات الضرورية في هـذا           

 .الإطار كلما ظهرت حاجة لذلك 
مصادر التحفيز والحوافز الانسانية للتعلم 

 والتحصيل
تنقسم مصادر التحفيز والحوافز الانسانية للتلاميذ الى فئتين بـشكل عـام            

  Material –external   ثم خارجيـة ماديـة         Internal – Inrinsicذ  ذاتية داخل التلمي  :
على شكل منبهات او حواث بيئية تثير التلميذ للتحرك بـسلوك تحـصيلي أو              

بيولوجية : وبينما تكون المصادر الذاتية أيضاً في عدة انواع         .اجتماعي محدد   
رادة او عزيمة بفعل إ" جسمية ، او عقلية ـ إدراكية أوعاطفية أوإرادية فردية  

أو روحية بفعل إيمان التلميذ بعقيدة محددة ، فإن المـصادر     " أو مشيئة التلميذ،    
مبنبهات إجرائيـة    : البيئية الخارجية للتحفيز والحوافز تكون بالمقابل في فئتين         

OPERANT CONDITIONing STIMULI تبدو في الـشكل والجـدول   .   أو إجتماعية
  :التاليين  

  مصادر
 حوافز التعلم والتحصيلتحفيز و

 

 

     داخلية بالنسبة                                                        خارجيةبالنسبة 

        للتلميذ                                                                   للتلميذ

  

  

  

  تحفيز وحوافز التعلم والتحصيلتوضيح بياني لمصادر  : 4شكل 

وسواء اكانت مصادر تحفيز وحوافز التعلم والتحصيل نابعة مـن داخـل            
التلميذ او خارجية من البيئة ، فإن حاجة التلميذ او شـعوره بالحاجـة للـتعلم                

 المنبهات الإجرائية  الإدراك الإجتماعي  ةالإرادالعاطفةالإدراك

بيولوجيا الجسم المعتقد
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والتحصيل هي التي تقرر في واقع الأمر توجهه أو إحجامه عن القيام بـسلوك              
 .تحفيزه للسلوك أي ..اجتماعي أو تربوي محدد 

إنها تهئ لديه   .. فالحاجات هي موجهات او مثيرات التلميذ نحو سلوك معين        
الظروف النفسية والبيولوجية للتحرك والقيام بتصرف أو تغيير او قرار يحقق           

وإن فن التعلم أو التدريس وابداعات المعلم       ..له في النهاية الحاجة التي يعيشها       
ي الحاسم لشخصية الانسان تتمثل في رأينا في خلـق          في  أداء هذا الفن التربو     

الظروف التحفيزية النفسية والبيئية المادية والاجتماعية التي تجعل التلميذ فـي           
كل موقف يشعر أولاً بالحاجة للتعلم والتحصيل ثم تجلعـه ثانيـاً يثـابر فـي                

حتـى  مبادراته او محاولاته وتوجهاته الاجتماعية والتربوية حتى النهاية، أي          
توضيحاً " لاحقاً  " يقدم الموضوع الثالث من هذه الرسالة       ..التحصيل المطلوب   

 .مفصلاً لما يمكن عمله في هذا الاطار 
  ملخص توضيحي لمصادر الحاجات المحفزة للتعلم والتحصيل) : 1(جدول رقم 

مصادر 
  الحاجات
  التحفيزية

  
  تــــوضيحات 

سلوكية 
  خارجية
  

  

  تبط بمنبه آخر داخلي او ذاتي للتلميذمثارة من منبه خارجي مر �
او لتجنب أخرى مكروهة غيـر      )مكافئة  (لتحصيل نتائج مرغوبة او سارة       �
  سارة  

  .تقليد نماذج شخصية ايجابية او مرغوبة �    اجتماعية 
  .الرغبة في ان يكون عضواً في مجموعة من التلاميذ �
  البيئةالرغبة في ان يكون فرداً ذا قيمة مرموقة في المجموعة او  �

  
  بيولوجية

  .زيادة او تقليل التنبه او الإثارة النفسية �
  ).البصر او السمع او الذوق او الشم او اللمس(تنشيط الحواس  �
  تقليل الجوع او العطش او عدم الارتياح او غيرها من حاجات بيولوجية �
  .صيانة البقاء والتوازن الجسمي �

  
  ادراكية
  
  
  
  

  .شياء ممتعة مرغوبة او اخرى خطرة مهددةالمحافظة على الانتباه الى أ .
  .تطوير الفهم او الاستيعاب �
  .او الغموض الادراكي) عدم التوازن(زيادة اوتقليل الخلل �
  .حل مشكلة او صناعة قرار �
  فهم لغز او موقف محدد �
  .التخلص من تهديد او خطورة محددين �
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  عاطفية

  زيادة او تقليل تعارض او تناقض عاطفي  �
  يجابي زيادة الشعور الا �
  تقليل الشعور السلبي �
  .زيادة امن التطلع او الطموح الذاتي او التقليل من المخاطر التي تهدده �
  .المحافظة على مستويات الحماس او التفاؤل �

  
  نزاعية او
  طموحية

  .الوصول لاهداف فردية مختارة �
  .تحصيل حلم شخصي �
  .تطوير الكفاية الذاتية او المحافظة عليها  �
  صية ضبط الحياة الشخ �
  .التغلب على التهديدات المعيقة للاهداف او تحصيل الحلم الفردي �
  .تقليل تحكم الآخرين بالحياة الشخصية �

  .فهم غرض الحياة التي يعيشها الفرد �  روحية
  .ربط النفس بمعتقدات مطلقة عليا �

إن  أمثلة الحوافز الذاتية الداخلية والآخرى الخارجية المادية تبـدو فـي             
  :الجدول المرافق

  تحفيز خارجي  تحفيز ذاتي داخلي
  .توضيح اهمية تعلم التلاميذ لمعارف او مهارات محددة .1
  .تطوير فضول التلاميذ للتعلم والمحافظة عليه خلال ذلك .2
  .توفير انشطة متنوعة للتعلم  .3
  .توفير منبهات ومثيرات حسية متنوعة للتعلم .4
  توفير العاب ومواقف وحوارات محاكية للتعلم  .5
  .ئة الاهداف للتعلمتشريع وتهي .6
  .ربط التعلم بحاجات التلاميذ .7
  . مساعدة التلاميذ في تطوير خططهم للتعلم والتحصيل .8

ــات  .1 ــوفير توقع ت
  .واضحة للنجاح في التعلم

تــوفير تغذيــة   .2
  .تصحيحية راجعة للتعلم

ــأات  .3 ــنح المكاف م
  .للتلاميذ

فيـز  وفي العموم ، يتوقع من المعلمين التركيز على استعمال الحوافز والتح          
الذاتية للتلاميذ مع بعض الحوافز الخارجية كلما دعت حاجة افرادهم لذلك ،إن            
نقطة الضعف من استعمال التحفيز والحوافز الخارجية تبدو في عمل التنلاميذ           
للتعلم والتحصيل طالما المعلم معهم أو على مرآى مـنهم ويمـارس ضـبطاً              

م ،فإنهم يتحولـون للهـو أو       وعندما يغيب او ينشغل المعلم عنه     . مباشراً عليهم 
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لمواضيع أخرى خارج التعلم أو ينجزون هذا التعلم في أفضل الاحوال حـسب             
معاييرهم الشخصية أو حسب عوامل خارجية تتدخل في اختيـاراتهم الآنيـة            

يستثنى من هذه الملاحظة بالطبع عدد محدود من التلاميذ المهتمين          ..للتحصيل  
والذين يثابرون على مهام التحـصيل بوجـود        ذاتياً بأهداف وسلوكيات التعلم     

 .المعلم أو بغيابه عنهم 
يتــصف التلميــذ المتحفــز تحــصيلياً : مواصѧفات التلميѧذ بحѧافز التحѧѧصيل   

 :بالخصائص التالية 
 .يبدو واثقاً بنفسه وقدراته على التعلم والانجاز والابتكار والتحصيل  .1
 .ات يمتلك درجة عالية من الاعتبار الشخصي واحترام الذ .2
 .يتميز بالمثابرة والارادة والاستمرار في الدراسة والتعلم والتحصيل  .3
إنه يحسب الامور بعناية ويتقدم     .يتبنى درجة معتدلة من احتمال الفشل        .4

 .بثقة لتحقيق أهداف التعلم بقليل من المخاطرة او الاحتمال في سوء النتائج
الاهداف التي يطمح   يعرف كيفية التعامل مع البيئة والتعلم فيها لتحقيق          .5
 .اليها
يركز على تحقيق نتائج عالية او متميزة فيما يقوم به من دراسة وتعلم             .   6   

 .وتحصيل
 مقاييس استطلاعية مبسطة لحافز التحصيل

نقدم في هذا الاطار مقاييس لاستطلاع حافز التحصيل لدى افراد التلاميـذ            
 .حيث يبدوان بما يلي.استطلاع سميث:استطلاع روبنسون ،والثاني :،الأول 

 :استطلاع روبنسون لقياس حافز التحصيل ـ الحاجة للتحصيل 
درج من صفر الى خمسة كل عنصر ممايلي واضعاً الدرجة على الشرطة            

 :بجانبه
 ؟   ــ)دراستك(لأية درجة تقوم بأقصى ما تستطيع في عملك  .1
 ـلأية درجة تتردد في القيام بعمل تحتمل فيه فشلاً؟          ـ .2
 لأية درجة تهتم بتحقيق انجاز عال في اكثر من مجال      ــ .3
  لأية درجة توافق على النجاح يصحبه مزيد من  .4

          الارتياح والمثابرة؟                                         ــ             
 لأية درجة تحاول تحقيق الاهداف التي وضعتها لنفسك؟    ــ .5
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 لثقة عند منفستك للآخرين؟                ــلأية درجة تفقد ا .6
 لأية درجة تهتم في القيام بسؤولياتك الروتينية؟            ــ .7
 لأية درجة تتجنب المواقف التي تشتمل على المنافسة؟     ــ .8
 لأي درجة تسخّر جهودك لتجنب الفشل؟                    ــ .9

             ــلأية درجة تؤمن بنجاحك في مجالات متعددة؟   .10
 لأية درجة تعتقد بأهمية المحاولة أكثر من النجاح؟         ــ .11
 لأية درجة تغتنم الفرص المتاحة لك للتفوق؟               ــ .12
  لأية درجة تتجنب المواقف التي تشتمل على تقييم  .13

         الآخرين لك؟                                                ــ
 ة يرتفع انجازك عند القلق من الفشل؟            ــلأية درج .14
  لأية درجة تصمم على النجاح في حالة ارتفاع  .15

       ــ         امكانية الفشل؟                                    
 75                                                     المجموع

 :التوضيحات 
 جموع العلامات المستحقة لعناصر الاستطلاع جميعا م=درجة حافز التحصيل *
 12 ،1،5،7،10مجموع علامات العناصر = درجة الأمل في النجاح*
 2،6،8،9،13مجموع علامات العناصر = درجة الخوف من الفشل *

 استطلاع سميث لقياس حافز التحصيل
  :بجانب كل جملة مما يلي   ) r(  أو   ) b(     ضع اشارة  

 باني محاول بارع وجاد                         ــلا أعتقد  .1
 افضل الاعجاب برابح اكثر من ان اربح بنفسي           ــ .2
 اعتقد بضرر المكافأت اكثر من فائدتها                    ــ .3
 لايجدي التشاؤم في المواقف الغامضة                    ــ .4
             ــليس من المفضل ان يضع الفرد تحدياته       .5
 امضي لما يهمني ولا اعطي بالاً للآخرين                 ــ  .6
 لايستطيع المفكر انجاز الكثير في ظل معيقات كثيرة      ــ .7
 لا توفر الحياة العصرية منافسة محسوسة تذكر           ــ .8
  يمكن المحاولة احياناً ولكن الافضل ان تدع  .9
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                                   ــ       الامور تجري وشأنها     
  يرغب معظم الافراد بالنجاح لما يعود عليهم من .10

  ــ                                                احترام الناس
 a =  8، 6، 4= 1،2،3،5،7،9،10:مفتاح الاجابة 

ن تنمية  يمكن للاسرة والمعلمي   :تنمية حافز التحѧصيل لѧدى أفѧراد التلاميѧذ                 
 :التلاميذ بمراعاة المبادئ الاجرائية التالية/ حافز التحصيل لدى الابناء 

تشجيع التلميذ على التركيز والانتباه لحاضره بكل حوادثه وتفاصـيله           .1
 .ومعطياته والتعامل معه بعقلانية وهادفية للنجاح في المستقبل

ية تزويد التلميذ بخبرات ومواقف يمارس بها نفسه وحـوافز تحـصيل           .2
يعيشها الى أقصاها مؤدياً بذلك الى تقويمها وتعزيزها لديه وتركيزهـا فـي             ..

 .شخصيته السلوكية
مساعدة التلميذ على فهم طبيعة واهداف وعوائد حـوافزه التحـصيلية            .3

 .لتعزيز ادراكه نحو أهميتها وتشجيع تبنيه لها في التعلم والتحصيل
يات حياته اليوميـة،    مساعدة التلميذ في ربط حوافزه التحصيلية بمجر       .4

لتطوير وعيه باهمية هذه الحوافز لانجازاته وطموحاتـه التحـصيلية خـلال            
 .الدراسة والتعلم

مساعدة التلميذ في مقارنة حاضره بمستقبله، وفي ادراك الدور الـذي            .5
تقوم به الحوافز التحصيلية في التحولات الناجحة لهذا الحاضر الى المـستقبل            

 .المطلوب 
يذ في التوفيـق بـين طموحـات حـوافزه التحـصيلية            مساعدة التلم  .6

والمتطلبات الاسرية والثقافية العامة التي يعيشها لتوفير فرص النجاح لتحقيـق           
 اهدافه الخاصة وتقدم عضويته بالاجتماع المدني الذي ينتمي اليه؟

  
*****  

  
  
  



 23

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الموضوع الثاني 
  نظريات لتحفيز التعلم والتحصيل

  
ا الموضوع عدداً من النظريات التي توضح طبيعة وآليـة تحفيـز            نقدم في هذ  

 لمـساعدة  )1(التعلم والتحصيل المتعارف عليها عموماً في الادبيـات النفـسية      
/ الاسرة والمعلمين والكوادر المدرسية الأخرى في أساليب تعاملها مع الابناء           

ية التي يطمحون   التلاميذ بما يساهم في تعزيز حوافزهم وتحسين النتئج التحصيل        
  .إليها بفعل هذه الحوافز

  نظرية الغرائز الفطرية
 غير" ان الفرد يمتلك قوى داخلية Instinct Tbeoryيعتقد أصحاب هذه النظرية 

أي أن الفرد يولد برموز بيولوجيـة       .تدفعه للقيام بأنشطة محددة     " معروفة  
 .وراثية توجه خياراته السلوكية من أجل البقاء

سيغموند فرويد  ووليام جـيمس ـ ثـم    : اء النظرية الحاليةومن أبرز علم
" الجـنس " فقد اوضح فرويد مثلاً على ان غرائـز التكـاثر           .وليام مكدوغال   

منتجة ..تمارس تأثيراً واضحاً في اقناع الحاجات الجسمية        " العدوان  " والموت  
فـرد لتبنـي     التي توجه بدورها الpsychic energyبهذا ما يسميه بالطاقة النفسية 
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وبينما تـؤثر هـذه     .. انشطة وحوادث ومواضيع تقلل من الضيق الذي يخبره         
الطاقة النفسية غير الواعية على الافكار والمشاعر والتصرفات الواعية للفـرد           

خاصة عند تعارض الدوافع الفردية     ..فانها توقعه أحياناً في نزاعات مع البيئة        
 .مع قيم المجتمع واعرافه الثقافية 

ا وليام جيمس ، فيؤكد بان الانسان يعيش حياته بالاعتماد على غرائـز             أم
حيث ...الحب والتواضع والتعاطف والتكاثر     : بيولوجية واجتماعية عديدة مثل     

 .تخدم اهدافه الاساسية للبقاء بالتكيف مع البيئة 
واخيراً وليام مكدوغال ،يرى الانسان يمتلك خواصاً موروثة يتكـون كـل            

مثيرة وسلوكية وهادفة ، تمكنّه جميعاً مـن التحـرك          : ث جوانب منها من ثلا  
 .لتحقيق ما يخبره من حاجات 

  
  

  نظرية الدوافع 
  R .Wood worth الامريكي روبرت ودوورث Drive Theory قدم نظرية الدوافع 

التي تعطي اهمية بالغة للدوافع البيولوجية كطاقة يفرغها الفرد في التوجـه            
 فالدوافع هنا هي وقود السلوك..ي يعيشها لتغذية الحاجة الت

وجاء كلارك هال في الاربعينات من القرن الماضي مطوراً نظرية الدوافع           
، معتقداً بأن التحفيز يعتبر ضرورياً لحدوث التعلم والذي يعد بدوره ضرورياً            

وأكد هال كما هو الامر مع فرويد دور الضيق النفسي فـي            .للتكيف مع البيئة    
وفـي نظـر    .وان التقليل من هذا الضيق هو العامل المحرك للسلوك        ..ز  التحفي

هال ، فان الدوافع وهي تعود في طبيعتها الىاصول بيولوجية ، تـتم إثارتهـا               
الامر الذي يحرك الفرد للتصرف حتـى       ..عند حرمان الفرد من حاجة يخبرها     

 ـ           ..اشباعها   ع حينئذ يلاحظ خلوده للراحة وعدم الـسلوك لحـين ظهـور دواف
لحاجات أخرى وإثارات لتحقيقها واشباعها ثم التوقف عن التصرف مرة ثانية           
وهكذا دواليك في سلسلة متصلة من الدوافع ـ الحوافز الانـسانية والـسلوك    

 .وتحقيق الحاجة
  
  

حالة التوازن 
 مرة أخرىاستعادة التوازن خلل أو تشوه التوازن  الفيسيولوجي للفرد
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  نظرية التنبّه النفسي

للذين يلزمـان     نفسياً الى درجة اليقظه والتركيز ا       Arousalيشير مفهوم التنبه  
وتصحب هذا التنبه في العادة مظاهر فـسيولوجية        .الفرد لانجاز سلوك محدد     

كازدياد معدل ضربات القلب والتنفس وضغط الدم والنشاط الكهربي للخلايـا           
  .العصبية والمخية 

وتختلف درجة التنبه عند الافراد باختلاف المهمة الملقاة على عـاتقهم او            
ففي النوم مثلاً يبلغ التنبه حده الأدنى ، امـا فـي            .ريهم  الحالة النفسية التي تعت   

حالات الذعر والتهيج فيصل الى حده الأعلى ، وتمثل كلتا الحالتين خـصائص          
سلبية غير مستحبة وغير مثمرة في مجالي التعلم والسلوك الانساني ، حيـث             
يميل السلوك في الحالة الاولى الى الضعف والخطأ ، وإلـى عـدم العقلانيـة               

وان هناك امثلة كثيرة لسلوك التلاميذ الصفي        .والاندفاع في حالة الذعر والتهيج    
نتيجة رتابة فـي أسـلوب      "في حياتنا المدرسية في حالة ذعرهم ، او نعاسهم          

  ".المعلم أو معلوماته
  الحدود العليا للتنبه الفردي

 
يضها للمستوى عند تطرف درجة التنبه الفردي لحدها الأقصى ، يميل التلميذ الى تخف

حاجة بيولوجية مثل الجـوع     
  .…والعطش والراحة 

السلوك الموجه للهدف لسد الحاجة  الدافع حالة من الضيق أو اليقظة
المعاشة

إشباع الحاجة بتناول الطعام أ 
ظهور دافع  ب أو الدواء أو غيرها الشرا

  بيولوجي
تلاشي 

  الدافع
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  .التحفيزي البناء للتعلم والتحصيل 
 

يختلف هذا المستوى من :المستوى المتفائل المعتدل البناء للتعلم والتحصيل الفردي 
  .تلميذ لآخر ومن موقف تعلم وتحصيل لآخر 

  
عند انخفاض درجة التنبه الفردي لحدها الأدنى بالخمول والتكاسل وضعف الهمة ، يميل 

  . رفعها للمستوى النحفيزي البناء للتعلم والتحصيلالتلميذ الى
  

 الحدود الدنيا للتنبه الفردي
  رسم نوضيحي لآلية تحفيز التعلم والتحصيل حسب نظرية التنبه النفسي) :2(شكل 

وتتصل نظرية التنبه في الواقع بلاحقتها التناقض أو التعارض الادراكي ،           
خبره التلميذ نتيجة فـضوله العلمـي او        بالتأكيد على أن التنازع النفسي الذي ي      

ويحدث هذا الفضول عادة خـلال      .حاجته المعرفية يحفزه للقيام بسلوك مناسب       
مواجهة التلميذ لمواقف تعليمية غامضة أو معقدة أو جديدة أو مفاجئـة أو ذات              
معنى في حياته ، فتستيقظ مشاعره من خلال موجات كهربائيـة فـي نظامـه     

 بصيغ سلوكية تهدف الى حل الغمـوض أوالتعقيـد أو           العصبي لتظهر للعيان  
 .التغلب على جدة الموقف اومفاجأته بمزيد من التعلم والخبرة

    ويعتمد التنبه في التعلم على الاثارة من خلال تقديم المعلم لقضايا ومهمات            
وكلما كان التنبه مناسباً من     .تربوية تسترعي انتباه التلاميذ وتستحوذ اهتمامهم       

 النوع والدرجة والتوقيت، أمكن تنبؤ انواع السلوك التي يقوم بها أفـراد             حيث
 .التلاميذ والتصور المبدئي لنتائجها

   النظرية الاجتماعية الادراآية
 في ان الفرد يتحفز للتصرف Social Cognitive Theoryتتلخص النظرية الحالية 

عتقد بوجوده او جدواه او     ان ما ي  .بناء على ما يفكر به حول الواقع الذي يعيشه          
الحاجة اليه ،ثم ما يتوقع حدوثه او تحصيله في البيئة الاجتماعية تشكل كلهـا              
معا الوقود المحرك لسلوكه اليومي دون الآليات البيولوجية التي يعتقدها فرويد           

 .مثلاً
إن جوليان روتر هو الذي اكد دور التوقعات الشخصية في احداث السلوك            

التوقعات السلوكية مع ما يرافقها من تعزيز عبر مواقف الحياة          تؤدي  .الانساني  
الـسلوكي للحـصول    " الحافز" المتنوعة ، الى تطوير الفرد لمصدر الانضباط        

  .على النتائج المرغوبة 
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وكما هومعروف كحقائق بديهية الان ، فإن مصدر الانـضباط الـسلوكي            
  الذي يتمثل في المنبهات Internal Locus of controlداخلي ذاتي :يكون في نوعين 

 .البيئية كحوافز مثيرة أولية للسلوك
التحفيـز الـسلوكي    / وان الافراد الذين يتمتعون بمصادر ذاتية للانضباط        

،يعدون الاجدى سلوكاً ونتائجاً ومثابرة في التحـصيل ،والاعلـى اسـتقلالية            
 . لخارجي وابداعاً واستمراراً في التعلم من نظرائهم بمصادر الانضباط ا

 نظرية التحفيز الصحية ـ ازدواج الحاجة
 التـي جـاء بهـا     Theory Motivation – Hygiene لقد حاولت هذه النظريـة  

هيرتزبيرغ حديثاً تحديد العوامل المثيرة لسلوك المعلم التربوي أو لتلاميذه من           
  Motivatorsالحـوافز المقنعـة     : خلال اقتراحها لنوعين من الحاجات الانسانية       

وتختص بطبيعة التعلم او المهمة التعليمية المكلف بها التلميذ أو المعلم وميوله            
ومن أمثلة هذه الحوافز الشعور بالتحصيل وتقدير الغيـر والمـسؤولية     . نحوها

ان توفر هذه الحوافز لدى المتعلم يشعره بالـسعادة         . والتقدم والنمو الشخصي    
 .ه الى مزيد من التعلم المفيد والمؤثروالرضا يثيره الى انتاج سلوك مثمر يقود

اما النوع الثاني من الحاجات فيختص بعوامل بيئة التعلم او البيئة المدرسية            
والصفية ،وهي مادية في طبيعتها مثل أساليب المعلم في الـتعلم والاشـراف             
ومتطلباته الخاصة لاحداث التعلم كالاختبارات وطرق تنظيم التلاميذ ثم العلاقة          

وروتين المدرسة ونظامها العام وادارتهـا وحالـة        .بين التلاميذ انفسهم    معهم و 
ان .الغرف الدراسية الشكلية ومدى توفر المواد والوسائل التعلميـة وتنوعهـا            

توفر هذه الحاجات الخارجية يبعد عن التلاميذ الشعور باليأس وعدم الـسعادة،            
  .ومع هذا لا يمنحهم بالضرورة الشعور بالقناعة والرضا

 وعلى الرغم من ان هذه الحوافز المتمثلة بالحاجات البيئيـة تلعـب دوراً             
ان غيابها بالطبع   .مكملاً لحوافز التعلم النفسية ،إلا أنها بحد ذاتها ليست محفزة           

ولكن في نفس الوقـت  . يزرع في التلميذ الشعور بالتذمر والغبن وعدم الرضا      
رسية في حالـة شـعوره بالتحـصيل        لا يوقفه عن التعلم والقيام بواجباته المد      

 يوضح ماهية الحوافز فـي النظريـة        3إن شكل   .وتقدير الغير والتقدم الذاتي     
  ) .1(الحالية وتأثيرها على تعلم التلاميذ وميولهم 

  
حوافز التعلم والتعليم إيجابية أو 

 متوفرة 
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  ةشكل حوافز العملية التربوية وبيئتها المقنعة وغير المقنع

  

  
     ان التدقيق في الشكل اعلاه يؤدي الى استخلاص  أربعـة مبـادئ تتعلـق               

 :بالتعلم الانساني هي
ان توفر الحوافز البيئية وحوافز التعلم والتعلم يؤدي الى قناعة عالية            �

 .وتحصيل مثمر لدى التلاميذ
ان عدم توفر الحوافز البيئية وحوافز التعلم والتعلم يؤدي الى شـعور             �
 .ذ بالتذمر وتحصيل متدني من قبلهمالتلامي
ان توفر الحوافز البيئية وتدني توفر حوافز التعلم والتعلم يؤدي الـى             �

 .تحصيل مقبول نسبياً من التلاميذ
ان توفر حوافز التعلم والتعلم وعدم توفر أو سلبية الحـوافز البيئيـة              �

 .يؤدي الى تحصيل مقبول نسبياً من التلاميذ
المعلم عند تحفيزه لتلاميذه ان يحاول قدر الإمكان           ومن هنا يتوجب على     

توفير حوافز التعلم الذاتية والبيئية معا لامكانية انتاج تحصيل عـال وقناعـة             
فإذا لم يتوفر له جمع حوافز التعلم والبيئة ، عندئـذ يجـب             . نفسية لهذا التعلم  

روفـاً  الالتفات الى ضمان علاقات شخصية ايجابية مع التلاميذ موفراً لهـم ظ           
نفسية تساعدهم على الشعور بالتحصيل وتحمل المـسؤولية والتقـدم والنمـو            

ان هذه الظروف التعلمية هي أهم بكثير لعملية التعلم         . الشخصي والاجتماعي   
من العوامل البيئية المادية للمدرسة او غرفها الصفية وذلك لدوام أثرهـا فـي              

 .نفوس التلاميذ وعلى شخصياتهم وميولهم 

  القناعة  ) العوامل التحفييزية(
  والتحصيل

  المثمر 

 :الحوافز البيئية
  سلبية أو غائبة غير متوفرة
 

وط البيئةعوامل وشر(
 ) التعليمية

  تحصيل مقبول

 عدم القناعة
والتذمر  
والتحصيل 
المتدني 
والسلوك 

العدواني من 
 التلاميذ



 29

 ة السلوآية النظري
ان اهم الطرق والنظريات المتداولة في علم النفس السلوكي تقع في اثنـين             

والاقتـران او    Classical conditioningالاقتران أوالتعويد التقليـدي  : رئيسين 
  تفيد النظرية التقليدية بان المنبهات Operant conditioningالتعويد الاجرائي الفعال 

حاجات فطرية مثل الجوع والعطش والراحـة والبقـاء         البيولوجية المرتبطة ب  
  .الجسمي عموماً تثير التلميذ للتحرك والتصرف بسلوك مناسب محدد 

نفـسياً او   "اما النظرية الاجرائية الفعالة فتؤكد ان النتائج الايجابية المكافئة          
لـسلوك معـين    " موضوعنا في هذه الرسالة     "تحفز التلميذ   " اجتماعياًاو مادياً   

أي تخدم كمعززات او حواث لسلوك التعلم والتحصيل والمثابرة عليها فـي            ..
ان النتائج الـسلبية    .سلسلة متصلة متحفزة من السلوكيات والنتائج حتى النهاية         

المعاقبة تخدم بالمقابل كمحفزات مانعة او مثبطة للتلميذ في القيام بالـسلوك او             
 .تكراره مرة اخرى 

 النظرية الادراآية
ذه النظرية على آلية معالجة المعلومات من العقل البـشري خـلال       تعتمد ه 

نظريـة التنـاقض او التعـارض       :ان امثلة للنظرية الادراكية الحالية      .التعلم  
  Attribution theory ونظريــة الخــصائص  Cognitive dissonance theoryالادراكــي

 .حات لكل منهانوجز فيما يلي توضي . Expectancy theoryونظرية توقع النجاح 
تشبه هذه النظرية التي جاء بها فيستنجر عـام          : نظرية التعارض الادراآѧي   

 نظرية اخرى لبياجيـه باسـم الخلـل أو عـدم التـوازن الادراكـي                1957
disequilibrium theory   وتنص نظرية التعارض الادراكي على ان الفـرق بـين  

حـرك الأخيـر للعمـل      معتقدين او تصرفين للفرد او بين معتقده وتصرفه ، ت         
ان ما يعنيه هذا هو تغيير الفرد       ..بهدف حل هذه النزاعات او الفروقات النفسية      

لنوع واسلوب السلوك الذي يمكنه من القضاء على الخلل  واستعادة التـوازن             
 .الادراكي نتيجة تغيير محتوى الادراك لديه

 مرة أخـرى    مواجهاً..ويبدأ الفرد مرة اخرى بإدراك البيئة والتعامل معها         
افراداً أو مواقف او حـوادث او خيـارات لا يـستطيع التـوازن الادراكـي                

فيلجأ مرة اخرى للتصرف بطريقـة مختلفـة لحـل    ..بخصوصها اوفيما بينها    
التناقض في ادراكه لها ،مؤدياً مرة ثانية او ثالثة الـى تعـديل هـذه الادراك                
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لادراك والتعلم والسلوك   وهكذا يستمر التلميذ في سلسلة متحفزة متصلة من ا        ..
 . الى ما يشاء االله 

ويستطيع المعلم تطبيق نظرية التعارض الادراكي لدى التلاميذ بتزويـدهم          
دائماً بمعارف وخبرات او مسؤوليات تربوية أعلى بقليل مما يمتلكونه سـابقاً            

المتـوفر لهـم    :الامر الذي يشعرهم تلقائياً بالفرق بين الوضعين الاداكيـين          ..
ويحفّز فيهم التحرك للتغلب على النقص او التعـارض الملاحـظ           ..لوب  والمط

وهكذا يبقى افراد التلاميذ في حافزية متواصلة من        ..بواسطة التعلم والتحصيل    
 .تعلم الىآخر لسد الفروق او التعارضات الادراكية التي يعيشونها في كل مرة 

الحالية ان التلميذ    يفيد فريتز حيدر في نظريته الادراكية        :نظرية الخѧصائص  
و البيئـة التـي     /يعزو نجاحه او فشله الى خصائص متوفرة لـه أو           ) الفرد  (

وهنا اذا امتلك او مارس التلميذ ضـبطاً ذاتيـاً          .يعيشها مثل الاسرة والمدرسة     
أما ..بقدراته الشخصية خلال التعلم ، فإنه يقبل على خبرات التعلم والتحصيل            

 مرهون او مشروط بالبيئة ، فان التلميذ يفقد بهذا          إذا كان الضبط لخبرات التعلم    
قدرته الذاتية على التصرف من أجل تحصيل هـذه الخبـرات، عازيـاً عـدم             

 .حافزيته ومن ثم فشله للبيئة أو لسوء الحظ أو صعوبة مهمات للتعلم
تؤكد هذه النظريـة الادراكيـة التـي اقترحهـا فـروم            : نظرية توقѧع النجѧاح    

VROOMحافزية التلميذ للتعلم والتحـصيل مرهونـة بثلاثـة           على ان  1964عام 
عوامل تتفاعل معاً بدرجات مختلفة حسب الحالة الـنفس فيـسولوجية التـي             

توقع التلميذ للنجاح او احتمال النجاح ، والـصلة          :ان هذه العوامل هي   .يعيشها
ليها التي يراها بين النجاح والمكافأة التي يأمل بها ثم القيمة أو الأهمية التي يو             

 .لتحصيل هدف التعلم
لقد وضع فروم هذه العوامل التحفيزية الثلاث للتعلم والتحصيل في معادلة           

  : كالتالي
 أهمية تحصيل هدف التعلم × صلة النجاح بالمكافأة × توقع النجاح = التحفيز 

 :ويلزم هنا لحافزية التلميذ الفعالة للتعلم والتحصيل ان يكون 
 . موجودة أو متوفرة للتلميذـ جميع العوامل الثلاث 1
 .ـ درجة توفر هذه العوامل عالية لدى التلميذ 2

وان افتقاد التلميذ لواحد او اكثر من العوامل التحفيزية الثلاثة ، او انخفاض             
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درجات بعضها او كلها لديه ، يؤدي تلقائياً الى انعدام حافزيته كما في الحالـة               
 جدواها في إحداث التعلم والتحصيل      الاولى ،او الى ضعف هذه الحافزية وعدم      

 :لنعطي الامثلة التوضيحية التالية .لديه 
 ) أهمية التحصيل) (صلة النجاح بالمكافأة )( توقع النجاح = (التحفيز 

  التحفيز عال جدا1ً…) = 1…)(1…)  (1…=(الحالة الاولى 

  التحفيز معتدل0.68) = 0.90) (0.89) (0.85= (الحالة الثانية 

  التحفيز منخفض0.21) = 0.6)(0.7 )(0.5=( الثالثة الحالة

  صفر التحفيز منعدم) = 0.97) (0.95) (0.0= (الحالة الرابعة 

واذا اعتبرنا ان التعلم والتحصيل يرتبطان في نوعية درجـات حـدوثهما            
مع الافتراض بـالطبع عاديـة عوامـل        ( بدرجة التحفيز المتوفرة لدى التلميذ      

، فان درجات ونوعيات التعلم والتحصيل      ) يل الاخرى   وظروف التعلم والتحص  
الأمر ..ترتفع او تنخفض بناء على قيم المتغيرات النفسية الثلاثة بالمعادلة اعلاه          

الذي يدعو في الواقع الى بذل كل ما يمكن للتأكد من امتلاك افـراد التلاميـذ                
 .التعلمدائماً لدرجات عالية من المتغيرات الثلاث خلال عمليات التعلم و

 النظرية الانسانية
يتوفر العديد من النظريات التي يمكن انضواؤها ضمن النظرية الإنـسانية           

ان أقدم هذه النظريات هي     ..في التحفيز و الحوافز الإنسانية للتعلم والتحصيل        
مروراً بنظريـة ليونـارد وبيـوفيس       ) نظريةالحاجات  (نظرية أبراهام ماسلو    

نظرية حاجات الفرد كائناً اجتماعياً    : احدثها  لحمدان  وشول الشاملة للتحفيز الى     
 .كريماً 

 تنص النظرية على ست حاجلت رئيـسة تبـدأ           :نظرية الحاجات الانسانية  
وكل حاجة حسب ماسلو    . مادية خارجية في الادنى ثم نفسية مجردة في الأعلى        

قـق  حيث لايمكـن أن تتح    . تعتمد على سابقتها في بلورتها وتحقيقها لدى الفرد       
لديه حاجات الأمن، إذا كانت حاجاته الفيسولوجية من ماكل ومشرب، وتـنفس            

وبالمثل لايمكـن لأي فـرد أن يـشعر         . وراحة وحركة مهددة أو غير مكتفية     
وهكذا . بالحب والانتماء الاجتماعي إذا كانت حاجته للأمن والسلام غير مشبعة         

 لدى الإنـسان عنـد   دواليك حتى الحاجة الأخيرة ـ تحقيق الذات والتي تتنج  
  : تبدو حاجات ماسلو كما يلي. اشباعه لكافة الحاجات الاخرى التي سبقتها
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الحاجات الفيسولوجية وتضم الحاجة الى الأكـل والـشرب والتـنفس           -1
  .والكساء والراحة وتسمى ايضا بحاجات البقاء

 وتضم حاجات الاتقاء من الاخطار  Safety needsحاجات الأمن والسلامة -2
  .تهديد والحرمان والخوفوال

 ومن أمثلتها حاجات الانتماء والقبـول   Social needsالحاجات الاجتماعية -3
  .الاجتماعي والصحبة والصداقة والحب

 ومن امثلتها الحاجة الى الثقة بـالنفس   Ego needsحاحات القيمة الشخصية-4
رة والتقدير والاعتراف من الغير بالكفاية والمعرفـة والتحـصيل والـشه          

  .والهيبة والاهمية والجلال والرتبة المميزة
  وتتمثل في حاجـة التلميـذ   Self –Fulfillment needsحاجات تحقيق الذات -5

. ليصبح شخصاً قادراً على الابداع او العطاء والتفكير والحب والعمل الحر          
  . ويصبح الفرد بتوفيرهذه الحاجات انساناً حقيقياً نادر الخطأ حكيماً وخيراً

 
  حاجات                                            

                                            تحقيق 
                                        الذات الفردية

                       
        

                                    الحاجات الإجتماعية
        

            
   الحاجات الفيسيولوجية               

  
   سلم ماسلو للحاجات الفردية الإنسانية                      

تطرح هذه النظرية التي جاء بها كل من      : نظرية العوامѧل الѧشاملة للتحفيѧز      
 ، خمسة عوامـل مـصادراً       Scholl وشول   s Beauvai وبيوفيس   Leonardليونارد  

 : للتحفيز هي 
 .المعاقبة فيما يؤدي للتحفيز الاجرائي العوامل المكافئة و .1

حاجات القيمة الشخصية

 حاجات الأمن والسلامة
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 .الرغبة والاستمتاع والمرح فيما يشير للتحفيز المرحلي الذاتي  .2
 .الاهداف والقيم الذاتية فيما يقابل تذويت الاهداف الشخصية  .3
مطابقة الاهداف بنموذج الذات الذي يطمح اليه الفرد فيما يشير الـى             .4

 .التحفيز المرتبط بمفهوم الذات الداخلي 
مطابقة الاهداف بنموذج الذات المكتسب من البيئة فيمـا يـشير الـى              .5

 .التحفيز المرتبط بمفهوم الذات  الخارجي
ان العاملين الأول والخامس يخصان التحفيز الخارجي للفرد مع فرق نسبي           

مرتبط مباشرة بتأثير البيئـة بواسـطة       " المكافأة والعقاب   "يتمثل في ان الاول     
مفهوم " والاجرائي الذي اوضحناه سابقاً بينما العامل الخامس        التعويد التقليدي   

" الاسرةاوالمدرسة او الاقـران     "يخفف من تسلط البيئة     " الذات الحافز خارجياً    
في السلوك الفردي من خلال مبادرة التلميذ مثلا في بناء واعادة بناء المتطلبات             

يتم للتلميذ ذلك بواسطة     .والمثل البيئية لما يناسب حاجاته أو وأهدافه الشخصية       
ادراكه الاجتماعي وما يتصل به من عمليات يتبناها في هذا الاطار كالتعـديل             

 .والتنظيم والمفاضلة في التركيز والتنفيذ والدور في السلوك اليومي 
اما العوامل اثنين وثلاثة واربعة فتخص التحفيز الذاتي للفـرد او التلميـذ             

ة منه الامر الذي يولد فـي التلميـذ التعزيـز           حيث تبدو مهمات التعلم مرغوب    
الداخلي للتصرف في اتجاه التعلم والتحصيل والمثابرة علـى مهماتهـا داخـا             
وخارج المدرسة وفي التكيف المتواصل لمفهوم ذاته الداخلي بما يتوافـق مـع          

 .النموذج الذي يطمح اليه 
الحالية تتلخص هذه في النظرية :  نظرية حاجات الفرد آائنѧاً اجتماعيѧاً آريمѧاً        

  ):4انظر الشكل (الحاجات التحفيزية بما يلي 
  مجتمع عفي 

       وفرد كريم متقدم       
  

  حاجات        
         الإنتماء للأهل  حاجات        

  والوطن      الممواطن                     حاجات     
                  الصالح     فردية        
   عامة    

حاجات الإلتزام
بحاجات البيئة

شكل هرم  
حاجات الفرد 

ئناً إجتماعياً كا
كريماً
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  حاجات      حاجات تحقيق مفهوم الذات                     
       حاجات     حاجات التصرف في الحياة             المواطن  
   حاجات المعرفة والتقدم             العامل  فردية خاصة      

  ..حاجات التصرف خلال التعلم والتعليم والتحصيل
  
وتـشمل  . يم مـع الغيـر    حاجات البقاء للجسم والنفس والتعايش الكر      -1

الحاجات المادية للغذاء والشراب والراحة والأمن النفـسي والقبـول          
ان تغذيـة   . الاجتماعي من الغير من معلمين وتلاميذ وأقران واسـرة        

المعلم للحاجات المادية الجسمية للتلاميذ خلال التعلم وعدم تهديده لهم          
م وقربه الـنفس    وشعورهم بالأمن والأمان  في التعامل معه وقبوله له        

اجتماعي منهم، يحفزهم أفراداً ومجموعات  للاقبـال علـى الـتعلم            
  .والتحصيل

 ـ2  بمنح المعلم تلاميذه حرية الحركة والقبول والتعبير واختيار انـواع    
واساليب انشطة التعلم، مما يعزز نفسياً فيهم الشعور بالرغبة والقدرة على           

ي تنفيذها حتى تحقيق الاهـداف      قبول مسؤوليات التحصيل والمضي قدماً ف     
  .المطلوبة

يشعر التلميذ بالحاجة لمعرفة جديدة للتغلب ..  ـ حاجات المعرفة بالتعلم 3
على نقص المعلومات لديه ، الضرورية لفهم الوضع او الموقف الـراهن            

ان تحقيق هذه الحاجـة بالمعرفـة   . لديه والتقدم الى آخر اكثر واعلى تقدماً 
ف الراشد او الاستجابات المناسبة في التعلم والتـدريس         يحفز التلميذ للتعر  

  .والتفاعل مع الاقران وأفراد المجتمع المدرسي
يـسعى  .  ـ حاجات تحقيق مفهوم الذات او حاجات القيمـة الشخـصية   4

التلميذ لتحقيق ذاته الخاصة او قيمته الشخصية بين الاقران ولدى المعلمين           
 ثم السلوك والتعامل البنّاء الـودود مـع         باشباع كافة الحاجات السابقة اولاً    

الآخرين والقرارات الصائبة الواثقة والاستقرار النفـسي والـسلوكي فـي           
  .المواقف المدرسية المتنوعة

تتم هذه الحاجات بالتزام التلميـذ  .  ـ حاجات الاجتماع المدني بالآخرين 5
لاقـران  بقوانين واحكام وتعليمات التعلم والتحصيل وبالانتمـاء لمجتمـع ا         

حاجات بقاء الجسم والنفس والتعايش الكريم مع الغير 
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  . الصفي ـ المدرسي
ان احترام التلميذ للدساتير المدرسية وشعوره بأنه جزء او عضو في البيئة            
الصفية ـ المدرسية، يحفزه للقيام بسلوكيات ومهام التعلم والتحصيل بصيغ  

 .  نظامية ومن خلال التفاعل مع الاقران ومداخلاتهم واعتبار حاجاتهم 
  النظرية النفس تحليلية 

سيغموند فرويد صاحب النظريةالنفس تحليلية الاولى في علم النفس ،          يؤكد  
على ان الغرائز الداخلية البيولوجية المتمثلة بالجنس والعدوان هي المحفـزات           

 .المباشرة للسلوك الفردي
وبينما يركز فرويد على هاتين الغريزتين في تحفيز السلوك الانساني ، فإن            

ه يعطون أهمية لعوامل أخرى فـي تحفيـز هـذا           أتباعه الذين انشقوا نسبياً عن    
إن أريك أركسون وسوليفان يؤكدان على دور العلاقات الاجتماعيـة          .السلوك  

والشخصية في التحفيز والحوافز الانسانية ، بينما يقترح آدلر  حاجـة الفـرد              
  يقترح الجدوى الشخصية أو الروحية       jungللقوة الشخصية الاجتماعية ،ويونغ     

 .لتصرفات الفرد في البيئة" محفزة"عوامل محركة للفرد هما 
ان اهم التضمينات التعليمية التي تشير اليها هذه النظريات النفس تحليلية           

 : للمعلم في تحفيزه للتعلم والتحصيل هي
تشجيعه لمحاولات وطموحات واهداف التلميـذ للتفـوق فـي الـتعلم            .1

 كانت هـذه المبـادرات      والتحصيل والتي تعتبر في نظر فرويد عدوانية طالما       
وإذا .الفردية موضوعية واجتماعية وغير معيقة للأقران في صفه او مجموعته           

فـي  " غير الموضوعي   "بدا للمعلم بعض السلبية او العنف والتوجه الشخصي         
المنافسة والتقدم في التعلم والتحصيل ، فيلجـأ حينئـذ الـى تحييـد الميـول                

 .رها على عملية التربية الصفيةوالسلوكيات التي تعتبر سلبية في آثا
تشجيع بناء وانتشار العلاقات الاجتماعية الشخصية بين أفراد التلاميذ          .2

ان مثل هذه العلاقات تثير وتعزز رغبات       .حسب نظريتي أريكسون وسوليفان     
 . التلاميذ في التعلم والتحصيل وسلوكياتهما منهم

خـصية بأسـاليب    توجيه مبادرات التلاميذ لتحقيق قواهم الفرديـة الش        .3
وانشطة تربوية بناءة للتعلم والتحصيل وموضوعية هادفة  في نفـس الوقـت             

 .لتطوير قواهم الشخصية



 36

توفير معارف وانشطة ومواقف تعلم وتحصيل تبني لدى أفراد التلاميذ           .4
الشعور بجدواهم الشخصية في التربيـة الـصفية ومهماتهـا او مـسؤولياتها             

 .لمدرسية عموماًالمتنوعة وتسيير وتقدم الحياة ا
  نظرية الأهداف

 و  1938اقترح هذه النظرية في تحفيز التعلم والتحصيل موريـه عـامي            
وبينما  . Goal Theary باسم نظرية الهدف 1985 ، ثم حدثها ميكلالند عام 1943

" تتناول النظرية دور وعوامل القوة الشخصية والتحصيل والاجتماع بالنـاس           
 : تحفيز ، فإنها تميز بين ثلاثة أنواع من الاهداف في ال" العامل الاجتماعي

التي تركزعلـى الـتمكن مـن       " أو إتقان التعلم    "اهداف براعة التعلم     .1
 .تحصيل معارف أو مهارات محددة جديدة 

أهداف الانجاز او الاهداف الذاتية للتعلم والتحـصيل وتركـز علـى             .2
فضل من الآخـرين أو     تحصيل المعايير المرحلية المقترحة والانجاز بدرجات أ      

 .التحصيل الجيد بدون عناء كبير 
الاهداف الاجتماعية التي تركـز علـى  العلاقـات بـين أفـراد او                .3

 .مجموعات التلاميذ ومع الكوادر المدرسية
وفي التربية المدرسية المحكمة نسبياً في عملهـا تبعـاً للاحكـام والـنظم              

نشطتها اليومية ، فإن التلاميـذ      والتعلمات التي تتبناها عادة في تسيير حياتها وا       
الذين يعملون بأهداف البراعة أو اتقان التعلم يتفوقون فـي التحـصيل علـى              

ومهما يكـن، فبينمـا تتمتـع       .اقرانهم بأهداف الانجاز او الاهداف الاجتماعية       
النظرية الحالية بصلاحية نفسية وتطبيقية للنجاح في التربية المدرسية ، إلا ان            

اة العادية خارج المدرسة يتطلب من الفـرد الـتعلم بالأهـداف            النجاح في الحي  
 .الثلاثة في آن ، دون الاهمال بأحدها أو التخلي عن أي منها 

تجنب :وفي التحصيل المدرسي ، فإن التلاميذ عموماً يتحفزون لأحد امرين           
الفشل بالنجاح في أهداف الانجاز او تحصيل النجاح المرتبط بأهداف براعة او            

ان افراد التلاميذ في الحالة الاولى يميلون الى اختيـار مهمـات            .  التعلم   اتقان
تعلم سهلة يحصلون نتيجتها على النجاح المطلوب ،او يتبنون مهمات صـعبة            

 .يتذرعون بها عند الفشل في التحصيل 
أما الحالة التحفيزية المتفائلة المطلوبة للتعلم والتحصيل في التربية المدرسـية           
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 :ختيار المعلم والتلاميذ لاهدافتتمثل في ا
ـ  متكاملة ومتوازنة من الانواع الثلاث التي تطرحها النظرية الحاليـة   1 

  .للتعلم والتحصيل ثم 
 ـ معتدلة الصعوبة في مهماتها ومعارفها وأنشطتها بحيث تحفّـز فـي    2

التلاميذ الرغبة في التحدي والاقبال على التعلم والتحـصيل بينمـا يعيـشون             
 .اً قوياً خلال ذلك من توقع النجاح احساس

ومهما يكن من تعدد النظريات التحفيزية فانه يجب ألا يغيب عـن بـال المعلـم                
 :أمران هما 

ان نظرية بذاتها لا تعد كافية لفهم وتفسير السلوك الانـساني واسـتنتاج             *
الامر الذي يدعو المعلم الى استثمار مزيج منها في آن ،           … بواعثه او حوافزه  

لك حسب طبيعة التعلم والتعليم الذين بصددهما مع التلاميذ ومـا تقتـضيه             وذ
 .  اهدافهما وعملياتهما ونتائجهما من تحفيز وتحصيل 

ان التحفيز المثمر لتعلم وتحـصيل التلاميـذ يتطلـب منـه ادراكـاً جـاداً                *
لخصائصهم والتعرف على حاجاتهم، وإثارتهم بالتالي من خلال نظرية تحفيزية      

ة او أكثر لانتاج سلوك التعلم والتحـصيل المرغـوب والمـشبع لتلـك              مناسب
 .الحاجات

   
* * * * *  
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 الموضوع الثالث  
 التحفيز التربوي للتلاميذ

  تطبيقات التحفيز والحوافز في التعلم والتحصيل
 

بناء على ما قدمناه من مفاهيم وحقائق ونظريات لتحفيز وحـوافز الـتعلم             
صيل في الموضوعين الأول والثاني آنفاً ، فإن الموضوع الحالي ،يقـدم            والتح

أهم المبادئ والاستراتيجيات التطبيقية لهذه الادبيات التحفيزية في التربية مـن           
 .المعلمين والمتعلمين 

أحكام اجرائية لتحفيز التعلم والتحصيل ذاتيا من 
  التلاميذ 
 :ية تتلخص هذه الاحكام بسبعة في النقاط التال

طور هدفاً رئيسياً للتحصيل في المجال الذي تدرس أو تعمـل فيـه ،               .1
يختص كل مسار سلوكي باهـداف      .واتبع مسارات أو خطوات محددة لتحقيقه       

ان نجاحك في الاهـداف الفرعيـة       " مشتقة من الهدف الرئيس عادة      " فرعية  
 والتقدم في مساراتها يحفزك للتعامل مـع الاهـداف الكبـرى والنجـاح فـي            

 .تحصيلها
ولا تترك ابداً عمل اليوم     .أنهي دائماً ما بدأت به من سلوك وتحصيل          .2

كما أن أنصاف أوأجزاء الانجاز أو التحصيل لا تؤدي الىنتائج مفيدة           .الى الغد   
 .طور عادة الانهاء والتحفيز الذاتي للمشاريع التي تقوم بها في كل مرة .

ان التعزيـز أو    .م السوكي   تفاعل مع الآخرين بنفس التعلم أو الاهتما       .3
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الدعم المتبادل الذي يحدث خلال هذا التفاعل هـو محفـز ايجـابي للمثـابرة               
وفي هذا الاطار، وجه خيارات التعلم والتفاعل الاجتمـاعي مـع           . والتحصيل

الناجحين في مجالك دون الخاسرين بطبيعة الحال لأن صحبة النجـاح تـؤدي             
 .لمزيد من النجاح

ولا تعتمد على الآخرين أو تنتظر      .النشاط والتحصيل   تعلم ذاتياً خلال     .4
؟ ان  !المعرفية لتعطيك نقطة نقطة أو قد تكون جافة فلا تعطيـك            " قطّاراتهم  " 

خاصـة فـي   " والحياة"الاعتماد على النفس في تطوير المعرفة وخبرات التعلم       
والتربية الالكترونية الفورية هي أقـصر وأجـدى        .عصر العولمة والانترنيت    

فلا تتاخر أو تبطئ أبداً في تعلم مـا       .لطرق لتحقيق الذات في أقصى امكاناتها       ا
 ؟ !يفيد لأن العالم يتقدم من حولك ألكترونياً

. حاول دائماً التعلم بالموهبة المدعومة بالاهتمام المحفز شخصياً لديك         .5
فالموهبة تمنحك الابداع والتفوق في حين يزودك التحفيز بالمثابرة والهادفيـة           

 .تحصيل ما تريدل
تعمق في المعرفة المتخصصة بالتعلم الذي تقوم به ،لان المعرفة تنتج            .6

في الاحوال العادية للانسان معرفة متجددة اخرى ترفع قدرة وحافزية وجدوى           
 . الفرد إلى أقصاها

وتوقف للتأمـل عنـد     ..تبنى المغامرة المدروسة في التعلم والتحصيل        .7
وتذكر بانه لا يوجـد  بـالمطلق        ..يط والتركيز   الفشل لمزيد من التعلم والتخط    

 فهناك نجاح ثم فـشل يتخلـل هـذا    0نجاح أو فشل كاملين في عمل أي إنسان 
: وبهذا ،فإن الدرس الذي يمكن تعلمه دائماً هـو          . النجاح من فترة الى أخرى    

تعزيز فرص ونتائج النجاح واعتبار خبرات الفشل محطات للدراسة والتأمـل           
م للتقدم في المستقبل دون البكاء أو الاحباط وخيبة الأمل على           والتخطيط المحك 

 .الاطلاق
   المعلم المحفز للتعلم والتحصيلخصائص

بل هناك  ..ان التربية هي مهمة انسانية لايصلح جميع الافراد للقيام بأعبائها         
صفات يجب توفرها في الفرد حتى تؤهله ليكون معلماً ناجحـاً قـادراً علـى               

والتحفيز كإحدى المهمات   . ابية في بناء المجتمع وتوجيه أجيالها     المساهمة الايج 
تتطلب منه ـ كمـا   ..التعلمية اليومية للمعلم يشكل عملية دقيقة وحساسة للتعلم 
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 مـن هـذه الـصفات    0هي الحال في التعلم عموماً ـ التحلي بمزايا خاصـة  
  :الأساسية التي يجب أن يتحلى بها المعلم هي 

  .ية أميناً في معاملته غير متكلفان يكون دافئ الشخص .1
  .ان يكون متعمقاً قادراً على توجيه رغباته وسلوكه نحو الأفضل .2
ان يكون متعمقاً بموضوع تخصصه ،متعرفاً علـى خبايـا وطـرق             .3

الاستفادة منه في التدريس حتى يتوفر لديه وسيلة إقناع بفائدة ما يدرسـه             
  .للتلاميذ

ــتعمال  .4 ــاهراً باس ــؤهلاً وم ــون م ــائل               ان يك ــدريس ووس ــرق الت ط
وتكنولوجيا التعليم حتى يتم له توطيفها بأساليب مناسبة لصالح تعلـم التلاميـذ             

  .وتشويقهم
ان يكون متعمقاً بمبادئ علم النفس التربوي واهمها نظريات التعلم والتقيـيم            .5

يؤهلـه  .والفروق الفردية في خصائص الشخصية والذكاء والاستعداد والحوافز       
هذا التعمق في التحكم باستخدام وسائل التعزيز التحفيزيـة بمـا يلائـم مـع               

  .خصائص وخلفيات المتعلمين
   التعليمخلال المعلم خدامحوافز هامة  لاست

ليس كل الحاجات الفردية التي مر ذكرها آنفـاً فـي الموضـوعين الأول              
 فـالحوافز الـدنيا     .والثاني، يمكن تحقيقها أو الاستجابة لها من قبـل المعلـم            

الفيسيولوجية، بالاضافة لكونها ليست من اختصاصه المباشر ،فإنه غير قـادر           
في الأغلب على توفيرها للتلاميذ لتكاليفها وتشعب عواملها واختصاص البيئـة           

  .الأسرية بها
وعلىالرغم من ان هذه الحوافز تعد أساسية في سلم ماسـلووهرم حمـدان           

 المرتبة والأهمية ،إلا ان هذه الحـوافز لا تعـد           أساسية لأخرى أعلى منها في    
محفزة  بذاتها حيث تعتبر وسيلة وغاية في آن ، ينتهي منها التلميذ بإشـباعها               

اما الحوافز الاجتماعية وحاجات الذات على اختلاف أنواعهـا تـشكل لـدى             .
التلاميذ سلسلة تحفيزية متصلة لاتنقطع او تتوقف أبداً ،بل أن بعـضها يقـوى              

التلميذ كلما أصبحت مهمة او ذات قيمة لديه، حيث يمكن اسـتغلالها فـي              عند  
  .تسهيل عملية التعلم ولترغيب التلاميذ لهذا التعلم 

ان الانسان كائن اجتماعي بطبيعته يـستأنس بوجـود الآخـرين ويرتـاح             
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 وإذا حرم التلميذ لسبب أو لآخـر هـذا          0للانتماء والتشبه بهم ويسعى لقبولهم    
قبول الاجتماعي فإننا نرى عوارضه بصيغة سلوك انطوائي وخجل         الانتماء وال 

ويأتي التلميذ الى المدرسة وفي نفـسه حـوافز         . عام وأمراض عصبية معينة     
الانتماء والصداقة والقبول الاجتماعي، حيث ينظر الى المعلم كرمز لأبيـه او            

تبادل معهـم   أمه متوقعاً منه الرعاية والحماية والقبول ،والى أقرانه كأصدقاء ي         
الرأي والمشاعر ويمارس من خلالهم حاجاته الذاتية الطمأنينة والتعاون والقيادة          

  .أو القيام بدور محدد
وان تتضمينات كل هذه للمعلم هي تشجيعه للصداقات والانتماء المتـوازن           
والتعاون بين أفراد التلاميذ ورعايتهم ومعاملتهم بأساليب تبعث فيهم الطمأنينـة     

هم الحاجة الى الدفءو الحماية و القبول مما ينعكس على سـلوكهم            وتشبع لدي 
العام بالاستقرار و الإيجابية و يحثهم على القيام بمهماتهم المدرسـية برغبـة             

  .ذاتية و فاعلة 
أما حوافز الذات التي يمكن للمعلم التركيز عليها و الاستفادة منها في دفـع              

 وحب  Competenceل والتحصيل والكفاية    عملية التعلم فهي الثقة بالنفس والاسقلا     
تملى هـذه   . والتقديروالاحترام والأهمية    Statusوحب المرتبة   .المعرفة والكشف   

الحوافزعلى المعلم إتاحة الفرص للتلاميـذ لممارسـة رغبـاتهم فـي الـتعلم              
وتشجيعهم للمبادرات الفردية ومعاملتهم الجادة أثناء التعلم كأفراد لهم كيـانهم           

 المستقلة وحثهم على البحث والاستزادة فـي المعرفـة والخبـرة            وشخصياتهم
  .والتنويه بآرائهم وانجازاتهم الفردية بشكل مناسب دون اسفاف أوتقتير.

  وسائل تعليمية لتحفيز التعلم والتحصيل
تكون الوسائل التحفيزية أما ذاتية نابعة من التلميذ وما على المعلم بالتـالي             

أو تكون خارجية فـي     .تي عرضناها في الفقرة السابقة      إلا استعمال المبادىء ال   
طبيعتها مقدمة وموجهةمن المعلم كالهدايا المادية والألقاب والرتب والعلامـات          

ايجابيـة  :ويلاحظ بأن هذه الحوافز الخارجية علـى نـوعين          .والذم والتهديد   
  .مشجعة وسلبية مثبطة 

ائل الايجابيـة مـشجعة أو      والمهم من المعلم مراعاته عند استخدامه لهذه الوس       
  :سلبية هو 

بل ينوع في اسـتخدامه كمـاً وكيفـاً       .ألا يستعملها بشكل جماعي موحد       



 42

  .حسبما تقتضيه المهمة التعليمية وخصائص كل تلميذ وطبيعة حوافزه 
أن يستعملها في الوقت المناسب ـ لا قبله ولا بعده ـحتى يضمن قـوة     

  . تأثيرها لدى التلميذ
 التلاميذ بحسن نيته وإخلاصه واهتمامه بمصالحهم عنـد         أن يشعر افراد   

استعمال الحوافز ،ايجابية كانت أو سلبية ليتقبلوها نفسياً من حيث الأجـراء و             
  .النتائج 

ومن الوسائل الايجابية المشجعة التي يمكن للمعلم اسـتخدامها لحـث التلاميـذ          
  :وتحفيزهم للتعلم هي

علامته حيـث تحثـه علـى زيـادة         معرفة التلميذ لرتبته الانجازية أو     
  .محاولاته وتعديل خططه لصالح التعلم 

إن مقارنة التلميذ لانجازه في فترتين      . معرفة التلميذ لمدى تقدمه الفردي     
متفاوتين تعطيه فكرة عامة واقعية عن قدرته الذاتية ومدى ما يستطيع تحقيقـه             

  .من حاجات و أهداف 
أن معرفة التلميـذ معـدل      .  سنه معرفة التلميذ لرتب اقرانه في صفه أو       

تحصيل أقرانه في المادة التي يدرسها يعطيه تصوراً مبدئياً للمستوى التحصيلي           
فاذا كانت مقدرته أدنى من المعدل يحاول عندئـذ جهـده           .المقبول في  المادة     

فيميـل  . أما اذا كانت قدرة التلميذ أعلى من المعدل         .للوصول الى هذا المعدل   
  .ديةإلى زيادة تحصيله نتيجة شعوره بتفوق قدراته ومواهبه في الأحوال العا

يساعد هذا الاجراء علـى     . وضع التلميذ في مجموعة متنوعة القدرات      
ثم محاولة زيادة و تنمية هذه القدرات تـشبهاً         . تشكيل تصور واقعي  لقدراته      

  باقرانه الأكثر تقدما أو منافسة لهم 
تدل العلامات والتقـاديرعلى    . ية  استعمال العلامات والتقادير التحصيل    

نوع الانجاز الذي قام به أفراد التلاميذ و بالتالي تحفزهم على تحسين نوعيـة              
  .انتاجهم اذا كان متدنياً 

    ويدخل مفهوم العلامات الاضافية التي يمنحها المعلم بشكل مفاجىء للتلميذ          
ه الفئـة مـن      نتيجة إجابته على سؤال صعب أو انتاجه لفكرة جديدة ضمن هذ          

الحوافز، بل إنها أوقع أثراً على التلميذ نفسه وعلى اقرانه في صـفه و اكثـر                
  .      تحفيزاً لهم من منح العلامات والتقادير التقليدية نتيجة اختبارمرحلي أو نهائي 
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المديح اللفظي والثناء من خلال تعليق المعلم الايجابي علـى انجـاز             
  .وك حميد لافت وذلك بشكل فردي ودون ابتذالأفراد التلاميذ أو قيامهم بسل

 وقد تتدرج هذه الهدايا والألقاب من قلم        0منح الهدايا والألقاب والرتب    
التلميـذ  ) (النظـامي   (رصاص أو دفتر للكتابة إلى لقـب معنـوي كالتلميـذ            

أفلاطون الفصل إلى قيادة فعلية لفرقة كـشفية أو      …فيثاغورس الفصل   )النظيف
  .اسة اجنة عمل او نشاط او لناد أدبي أو علمي أو فصل نشاط مدرسي أو رئ

أما الحوافز السلبية التي تهدف إلى تثبيط سلوك غير مستحب لزيادة التعلم            
أو تهديده  لـه بالفـشل و        .لدى التلميذ، فقد تكون بذم المعلم أو تجاهله للتلميذ          

دث عـادة   الرسوب أو منعه من القيام بنشاط يهواه، أو العقاب الجسدي كما يح           
في تربيتنا المحلية ، والذي ينتج عنه تسرب التلاميذ وانحرافهم و تكوين عقـد              

  ). التالية في هذا الكتاب45انظر الموضوع الثالث من الرسالة (نفسية لديهم، 
  مبادىء تعليمية لتحفيز التعلم و التحصيل
النفـسية   يتحفز التلاميذ للتعلم ويرغبون فيه، وتتوفر لهم بالتالي الامكانات          

و المادية التي تساعدهم على تعلم أكثر للمادة اذا راعىـالمعلم فـي تعليمـه               
  :المبادىء التالية 

يجـب  . تركيز المعلم على أهداف التعليم دون الإجراءات و الوسـائل          
على المعلم أن يوفر فرصاً كافية لافراد التلاميذ لاختارنوع النشاط الذي يلائم            

فليس مهما أو عصيبا استعمال التلميذ لتقرير       . للتعلم   قدراتهم و رغباتهم الفردية   
أو تمرين أو مشروع أثناء تحصيله للهدف أو المهارة بقدر أهمية المهارة نفسها           

والمبدأ العام هنا أن يسمح للتلميذ باستعمال ما يشاء من الإجراءات والانشطة            .
  .هتمامه وتعلمهاثناء تحقيقه للهدف التعلمي طالما كانت هذه تربوية ومفيدة لا

ربط المعلم للمهمة التعلمية بمصالح واهتمامـات التلاميـذ وطبيعـة            
يتحقق قبول التلاميذ لعملية التعلم واستمتاعهم بهـا        .رغباتهم وخبراتهم السابقة    

اذا استطاع المعلم اقناعهم بأهميته لحياتهم وخبراتهم الشخصية بواسطة عرضه          
 والأغراض أوالحاجـات التـي يمكـنهم        عادة للمجالات التي يؤثر فيها عليهم     

أن .الحصول عليها في المستقبل القريب أو البعيد بتعلمهم للمهـارة أوالمهمـة           
إقناع التلاميذ بأهمية التعلم وفائدته وبايجابية التغير الذي سيحصل في حيـاتهم            
يوقظ لديهم الشعور بضرورة نيل التعلم ويحفزهم للقيام بأنـشطته وللمـشاركة            
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  .ادفة لتحصيل الهدف أو المهارة المطلوبة الجادة اله
تركيز المعلم على استعمال الحوافز الفردية الذاتيـة دون الخارجيـة            

لأن النوع الأول أدوم وأكثر تأثيراً وواقعية لكونها نابعة مـن التلميـذ             .المادية
أن تأثير الحوافز الخارجيـة يـزول فـي         . ومرتبطة مباشرة بطبيعته وحاجاته   

  .ا أو انتهاء مفعولها الغالب بزواله
قيام المعلم بتعديل المنهج وتصحيح أخطائه اللغوية المطبعية والعلميـة          

أو تطويره للأنشطة والخبرات المساعدة خاصة اذا كان المنهج يركـز علـى             .
، ليحفز التلاميذ بهذا على الميل للمـادة        )منهج معلومات (المعلومات النظرية ،    
ج المناسب لقدرات التلاميذ ولغـتهم وخبـراتهم        أن المنه .والاقبال على تعلمها    

وأساليبهم في التعلم يثير فيهم الفضول العلمي و التعبير الذاتي والرغبـة فـي              
  .العمل والمشاركة والتعلم 

قيام المعلم بتوجيه التلميحات أوالرسائل أوالمنبهات المناسـبة لمهمـة           
مهمـة وتتـصل     يجب أن تجسد محتـوى ال      0عن طريق الأسئلة غالباً   -التعلم

بطبيعتها التنفيذية من حيث ملاءمة الطرق والوسائل التعلمية المستخدمة فـي           
كما يجب أن تراعى خصائص المتعلمـين و علـى وجـه التحديـد             . تحقيقها  

  .أساليبهم في التعلم
مباشرة تتم بواسطة المعلـم   :   وأن أساليب التعلم هي على العموم ثلاثة أنواع     

عنين الذين لديهم صفة الاعتماد على الغير في التوجيـه          وتختص بالتلاميذ المذ  
وجماعية غير مباشرة من خلال الأقران و مناقـشاتهم و أنـشطتهم و             . والتعلم

تختص بالتلاميذ ذوي حوافز قوية للانتماء للغيـر والاعتـراف مـن قـبلهم              
ثم فردية مستقلة وتخـتص بالتلاميـذ ذوي النزعـات النفـسية            . وصداقتهم  
  . أو الثقة العالية بالنفس في التحصيل و تحقيق الذات الإنطوائية

تقديم المعلم للتلاميذ أو تعليمه لهم لمتطلبات المهارة الأساسـية قبـل             
فاذا كان على سبيل المثال يريد تعليم التلاميذ عملية القـسمة           .الشروع بتنفيذها   

ت عمليـا ) أو يتحقق من معـرفتهم      (في الحساب، يجب عليه أن يعلمهم أولا        
الجمع والطرح والضرب لأنه من العسير على التلاميذ إدراك مفهوم القـسمة            
وانجازعملياتها بسهولةوإمتاع دون معرفتهم التامة لعمليات الجمـع والطـرح          
والضرب التي تعد في هذه الحالة متطلبات وشروطاً أساسية لنجاح تعلمهـم و             
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  .تمكنّهم من مفهوم القسمة
ميذ في اللغة العربية أو الانجليزية تركيب جمـل              وقبل أن يطلب من التلا    

يستلزم من المعلم أولاً تزويدهم بمعلومات وخبرات تربوية تتعلق بالأسم          .مفيدة  
وفـي الـتعلم    .والفعل و الحرف والصفة وغيرها من أساسيات الجملة المفيدة          

ي منه  المهني ،قبل أن يتوقع الموجه من المتدربين تنفيذ المهارة المطلوبة،يقتض         
تعليمهم للمبادىء العامة التي تشكل القواعد الضرورية لفهم المهارة و تطبيقها           

أن المهم مراعاته من قبل المعلم هنا هو تحليله للمهارة  المطلوبة من التلاميذ              .
ثم تحديده للعوامل والمبادىء والنظريات و المعارف الهامة التي يتوجب علـى   

  درجة كبيرة في مقدار وسهولة تعلمهم التلاميذ معرفتها لأنها تتدخل ب
تقديم المعلم للتلاميذ دائمـاً الأجابـة أوانجازأوسـلوك نمـوذجي تتـصف             * 

بمعاييروخصائص عالية في نوعياتها ،موضحاً لهم المظاهر أو العناصر الهامة          
أن الفائدة التي يؤديها مثل هذا السلوك       ) .التطبيق  (فيها بواسطة الشرح التعلمي     

خاصة في تعلم المهارات الاجتماعية والقيميةوالفنيةوالمهنية هـي        النموذجي و 
 يقارنون من خلالـه  Cognitive dissonanceأحداث تناقض إدراكي في فكر التلاميذ

وبالتالي يحفـزهم   .بين ما يمتلكونه أو يستطيعونه والنموذج النوعي المقدم لهم          
ذج السلوكي على تعلـم     الشعور بعدم الكفاية ، أو تناقض ما يمتلكونه مع النمو         

  .السلوك المرغوب أو قيامهم بالمهمة المطلوبة 
تركيز المعلم على الجوانب العلمية للمادة الدراسية واستعمالاتها ومتطلباتهـا          *

ومع  أهمية المعرفـة  .في الحياة دون الاهتمام بتعليم المعلومات النظرية لذاتها         
 عن الواقـع أو دون محاولـة        النظرية للتطبيق ،فأنه يجب عدم تدريسها بمنأى      

أن .تحديد استخداماتها وفوائدها التعلمية في الحياة العامـة خـارج المدرسـة             
والعكـس دائمـا    .تعليمها بمعزل عن الواقع يفقدها أهميتها و صلاحية تعلمها          

حيث يوجد الاهتمام بتطبيقات المادة العلمية معنى خاصا فـي فكـر            .صحيح  
  .لات و الجهود والوقت لتعلمها التلاميذ ويبرر بذلهم للمحاو

توفيرالمعلم للتلاميذ فرصاً تعليمية نشطة يشتركون فيها معاً في مناقـشةوحل           *
مشاكلهم التربوية والاجتماعية والشخصية من خلال جو اجماعي مفتوح يسوده          

وحتى تتوفر مناقشة غنية،يتطلب من     . الفضول العلمي والتعبير الذاتي التلقائي      
وعلاقة ما يتعلمونـه    .خططه التعلمية للتلاميذ وما يتوقعه منهم       المعلم توضيح   
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يجب أن تعطى لهم الحرية كـذلك لابـداء رأيهـم           .بحياتهم العامة والتربوية    
  .واقتراحاتهم واختيار اساليب المشاركة التي تتفق مع ميولهم الفردية 

 كل فتـرة  اجراء المعلم لنقاش عام مع التلاميذ في أول=     ومن المفيد تربويا  
أو فصل أو سنة دراسية وتحديدهم معاً للخطوط العامـة للمـنهج والأنـشطة              
والخبرات التي سيقومون بها ومسؤولياتهم الفردية والجماعيـة نحـو تحقيـق            

يثيرهذا النقاش غالبـاً لـدى التلاميـذ        .الأهداف العامة المنهجية أو المدرسية      
مهم و يؤدي بالتالي إلى موافقة      الوعي بأهمية المادة وخبراتها في حياتهم وتعلي      

مبدئية أوالتزام من جانبهم لتعلمهاوالقيام بأعبائها،كما يقلـل مـن تـسربهم و             
مشاكلهم السلوكية والروتينية خلال التعلم ،ويمنح التعلمية التربوية بشكل عـام           

  .السهولةوالتلقائيةوالتشويق في الحدوث والتسلسل 
يةمتجـددة  فـي نوعيتهـا واسـلوب         توفير المعلم للتلاميـذ مواقـف تعليم      *

تقديمهاوطرق حلها أوانجازها أن فضولهم العلمي للبحث و المعرفة لن يخبـو            
  .بهذا ابداً 

مساعدة المعلم للتلاميذه في اختيارأهـداف واقعيـة فكريـة أواجتماعيـة أو             *
اقتصادية ،وتقسيمه للمادة الدراسية أوواجباتها إلى قطاعات محددة يقوم التلاميذ          

يذها على فترات قصيرة متسلسلة يسهل معها الـتعلم وتحقيـق الأهـداف             بتنف
وتحفيزه للتلاميذ كذلك لتغييرأهدافهم الشخصية اذا كانت صعبة أو مثاليـة أو            .

  .أعلى من قدراتهم وأمكاناتهم الذاتية 
تشجيع المعلم للتلاميذه عند الفشل ،ومشاركتهم لايجاد حلول بديلـة للمهمـة            *

لال تسامحه ودفء معاملته ورعايته لثقتهم بأنفسهم وتفهمـه         المكلفين بهامن خ  
  .لاعذارهم وظروفهم دون ممارسته لعقاب أو تهديد أو ضغط عليهم 

توفير المعلم لظروف تعليمية مفيدة للتلاميذ من خلال اسلوب مرح متنـوع            * 
الطرق والوسائل التعليمية،مشجعاً لمحاولاتهم الفرديةومزوداً ايـاهم بالتغذيـة         

   0راجعةحول نوعية انتاجهمال
دون اسـراع   … سحب المعلم للمشجعات والحوافزالخارجية والمادية تدريجاً       *

أن .أو بطء شديدين وبصيغة منتظمة تتلائم مع معدل تعلم التلاميذ و تقـدمهم              
كما .الاسراع في سحب الحوافز الخارجية ينتج لدى التلاميذ كثيراً من الأخطاء       

 الاعتماد على الغيرأوعلى الحوافز الخارجية في الـتعلم         أن الابطاء ينمى لديهم   
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  .والتعلم
تزويد المعلم التلاميذ بانتظام بتغذية راجعة حول تقدمهم وانجازهم ليس فقـط            *

بل بالملاحظـة والوسـائل التحليليـة    .بالاختبارات والوسائل التقييمية التقليدية  
لاخرى ،مراعياً فـي نفـس      المختلفة ،وبمقارنة اعمالهم وانتاجهم بين الفترة وا      

الوقت أن يكون التقييم علمياً معتمدا على معايير عامة معروفة من التلاميـذ ،              
معطيا كلا منهم مايستحقه من مديح وتعليق واهتمام بما يتلاءم مـع قـدراتهم              

  .وطبيعة حوافزهم الفردية
  استراتيجيات عامة لتحفيز التعلم والتحصيل

راتيجيات التدريسية التي يمكن تبنيها مـن أي        نقدم في هذه الفقرة أهم الاست     
تبـدو  ..معلم في تعليم أي مادة دراسية بغرض تحفيزالتلاميذ للتعلم والتحصيل         

  :هذه الاستراتيجيات موجزة بالتالي 
   :دراسة خصائص التلاميذ وأنواع حوافزهم

أن تحديد المعلم لخصائص التلاميذ والتعرف على حاجـاتهم و اهتمـامتهم            
 فحتى يـستطيع اقنـاع      0اح الفعال لتحفيزهم أو تحريكهم ذاتيا للتعلم      هي المفت 

التلاميذ بأهمية المادة أوالخبرة التعلمية لحياتهم ، يتوجب عليه أن يعرف أمورا            
كثيرة تتعلق بهم مثل طبقتهم الاجتماعية و الاقتصادية ومايميزها من حـوافز            

الح التلاميذ أنفسهم   وآمال ومشاكل وسلوك يومية أو عادات ، ثم حاجات ومص         
عندئذ يـتمكن مـن توجيـه الرسالةالمناسـبة محتـوى           0وأهدافهم الشخصية 

واسلوباًوتوقيتاً لطبيعة حوافزهم و حاجاتهم، مثيراً لديهم الـسلوك المرغـوب           
من الوسائل التي يـستطيع بواسـطتها المعلـم         . تربوياً أو اجتماعياً أو حركياً    

  :مايلي التعرف على خصائص و حوافز التلاميذ 
من قبل المعلم   )و خارجهاإن أمكن  (الملاحظة المستمرة الهادفة داخل المدرسة      *

،حيث يؤدي هذا إلى تراكم حشد من البيانات يمكنه تبويبها و تصنيفها لغرض             
ومـن وسـائل الملاحظـة التـي يمكـن          .الاستفادة منها في تحفيز التلاميـذ     

يطة و النوعية ومقـاييس     السجلات القصصية وجداول المشاركة البس    :استعمالها
  . التقدير المتدرجة والقوائم

سرد التلاميذ أو كتابتهم على هيئة تقرير تعبيري تطـوعي للاشـياء التـي              *
  يفضلون عملها أو يشتغلون بها وقت فراغهم 
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   Attitudes and Interestsاستعمال المعلم لاستطلاعات الميـول والاهتمامـات   * 

Questionnaires   لالها الهوايات الخاصة،والأشـياء التـي يرغـب         ليستنتج من خ
أو بـرامج التلفزيـون والراديـو التـي         .التلاميذ أمتلاكها أو الحصول عليها      

  .يستمتعون بمشاهدتها أو سماعها ونوع الكتب التي يقرأونها تطوعيا
 projective personality techniquesاستعمال المعلم لوسـائل الاسـقاط الشخـصية    *

  . خصائص التلاميذ الفردية ومشاكلهم وحاجاتهم ليستنتج منها
  . كيفية توزيع أفراد التلاميذ لأوقاتهم على الأنشطة المختلفة المقدمة إليهم*
  .مجموع الوقت الذي ينفقه أفراد التلاميذ علىالأنشطة أوالمهام المفضلة لديهم*
قيـام             اختيار افراد التلاميذ للأنشطة التي يرغبونهـااو ذات قيمـة لـديهم لل            *

  .بها اولا من  بين الانشطة الاخرى
  .تكرار افراد التلاميذ لسلوك او قيمة معينة اكثر من غيرها *
  .قوة حدوث السوك او القيمة لدى افراد التلاميذ*
 التلاميذ الدراسة والـتعلم   تبني أفراد : الترآيز على الحاجات الراهنѧة للتلاميѧذ   

دون ان تكون هذه الحاجات بالضرورة      ..لاً منهم   لتحقيق حاجات محدودة تهم ك    
  .ممتاز أو جيد جداً أو جيد أوغيرها:محصورة بتقارير التحصيل 

فبعض التلاميذ يحتاج للتفاعل مع الاقران وتأسيس علاقات اجتماعية معهم          
والبعض الآخر يحتاج لاستكمال متطلبات تعلـم سـابق أو مهمـة يجـري              .

ج لاتقان مهارات معينة والشعور بكفاية سلوكية       تحصيلها، والبعض الثالث يحتا   
فاعلة لمسؤولياتهم ،بينما البعض الرابع فيأتي للتعلم سعياً لتحـصيل خبـرات            

ان استجابة المعلم لهذه الحاجات خـلال التـدريس بتـوفير الأنـشطة             .جديدة  
الأمر الذي  ..والأسئلةوالتعيينات والخبرات المناسبة هي محفزة ومكافئة بذاتها        

  . جع التلاميذ أفراداً وجماعات علىالتركيزعلى التعلم والمثابرة في تحصيلهيش
ــشاركة :  المحافظѧѧة علѧѧى مѧѧشارآات نѧѧشطة لأفѧѧراد التلاميѧѧذ خѧѧلال الѧѧتعلم   ان الم

النشطة وتطبيق التلاميذ لمهمات وخبرات التعلم تحفزهم تلقائياً علـى انجـاز            
ابة وصـناعة القـرار     ان توفير الفرص لهم للعمل والكت     .ومواصلة التحصيل   

والتصميم اوالتخطيط والابتكار والتنوع في الحلول المقترحة منهم، والتجريـب     
المستمر لأفكارهم وآرائهم والمناقشات أو المداولات لقضايا التعلم والتحـصيل          

هي جميعاً محفزة للتعلم ومجديـة      ..وتنفيذها  /فيما بينهم، والتعاون في حلها أو       
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  .في نفس الوقت للتحصيل
  :يمكن أيضاً للمعلم أن يراعي هنا لتفعيل مشاركات التلاميذ ما يلي

تزويد أفراد التلاميذ بصفة مستمرة بتغذية راجعة إيجابية تعـزز أفكـارهم            .1
  .وثقتهم بقدراتهم وحسن انجازهم

توفير فرص وخبرات ومهمات تعلم معتدلة في صعوبتها بحيث تفوق قلـيلاً            .2
  . يستطيعونه للتحصيلما يمتلكه أفراد التلاميذ أو

مساعدة أفراد التلاميذ في ادراك قيمة ما يتعلمونه من معـارف وخبـرات             .3
  .ومهمات لشخصياتهم

توفير مناخ صفي إيجابي ومنفتح يساهم في تفاعل أفراد التلاميذ معاً وإقبالهم            .4
  .على التعلم والتحصيل

 ـ         .5 صفي وبقيمـة   تعزيز إحساس التلاميذ بأهمية كل منهم في مجتمع التعلم ال
  .ادوارهم فرادى وجماعات في عملية التحصيل

  يمكن للمعلـم  :الترآيز على استعمال سلوآيات التدريس المحفزة لتعلم التلاميذ    
  :تطبيق هذه الاستراتيجية التدريسية العامة بواسطة

الطلب من التلاميذ انجازاً دقيقاً وعالياً في كل وقت ومراحل التدريس مـع             .1
 وامكانية ذلك من أفراد التلاميذ بحيث يحفزهم على التقدم فـي            مراعاة واقعية 

التعلم والتحصيل بدون شعورهم بالذعر وخيبة الأمل من الـصعوبة الزائـدة            
  .للمطلوب أحياناً

مساعدة التلاميذ أفراداً ومجموعات في تطويرالأهداف التحصيليه لتعلمهم مع         .2
 ـ         ي سـلوكهم ومهـاراتهم     حثهم على التركيز على التحسن الذي يكتـسبونه ف

ومعارفهم دون التقادير والدرجات بذاتها والتي لهث المتعلمون حالياً للحصول          
ان حثّ التلاميذ  لتـصويب      .عليها في التعليمين المدرسي والجامعي بحد سواء      

عيونهم وادراكهم علـى الـتعلم ومـايفرزه مـن نتـائج بنـاءة لكفـاءاتهم                
ل في الوقت الحاضر مقدمةأساسـية      ،يشك)دون الدرجات والتخرج  (وشخصياتهم

  . للتعلم والتحفيز في آن
تعليم التلاميذ ما يحتاجونه فعلياً افراداً و جماعات  دون البـدء بتدريـسهم              .3

جماعياً من أوله إلى آخره، بـدون اعتبـار مـا           " أوالجامعي"للمقرر المدرسي   
لـم  ان اسـتعمال المع   .يمتلكونه من معارف وخبرات سابقة من هذا المقـرر          



 50

لاختبارت قبل التعلم في بداية كل مقرر او مادة دراسية وتحليـل وتـشخيص              
مواطن نقص المعارف والمهارات المطلوبة مـنهم، وكـذلك مـواطن القـوة             
والاهتمام في تحصيلهم السابق واستثمارها في انجاز وتقدم تعلمهم الجديد، هي           

  .جميعاً وسائل تحفيزية هامة للتحصيل
ومجموعات التلاميذ لاختيار انواع ومواعيـد ووسـائل        توفير فرص لافراد    .4

ان مثل هذا الاجراء يـساهم لدرجـة        .واساليب تعلمهم كلما أمكن للمعلم ذلك       
كبيرة في اقبالهم برغبة وطواعية على التعلم والتحـصيل والاسـتمرار فـي             

  ).نظراً لشعورهم بالمسؤولية الذاتية تجاه ذلك( مهماتها حتى النهاية 
وبة مهمات ومعارف وخبرات تريجياً كلما تقدم التلاميذ في التعلم          زيادة صع .5

يحفظ هذا الاجراء افراد التلاميذ مثابرين متحفزين على اكتـساب         ..والتحصيل  
الجديد منها لسد الخلل أو عدم التوازن الادراكي الذي يعيسشونه في كل مـرة              

  ").الثاني آنفاًكما تفيد نظرية التناقض أوالتعارض الادراكي في الموضوع "(
تقليل تركيز المعلم والتلاميذ على اهمية الدرجات والتقارير خـلال الـتعلم            .6

مقابل جذب الاهمتام والادراك اكثر على التمكّن ممـا يتعلمونـه           ..والتدريس  
ودوره في تطوير شخصياتهم ومهارات حياتهم الوظيفية والاجتماعية بالمستقبل         

فضليات تفاعلهم معاً خلال التعلم والتدريس مـن        أي استبدال المعلم والتلاميذ أ    .
اللهث وراء درجات وتقادير التحصيل لذاتها الى الارتقاء بإدراكهم وكفايـاتهم           
الشخصية بما يمكّنهم من النجاح في الحياة اليومية الواقعية للاسرة والمدرسـة            

  .والمجتمع الواسع
ى تحصيل أنواع التعلم    تصميم واستعمال المعلم لاختبارات تشجع التلاميذ عل      .7

يتوقع من المعلم في هـذا الاطـار اختبـار          .التي يريدها منهم خلال التدريس    
التلاميذ في التذكر بمواقف قياسية تقييميـة تـدعو لاسـتعادة المعلومـات او              

وفي نفس الوقت،اختبارهم بوسائل ومواقف حل مـشكلات        .الخبرات المطلوبة   
  .لات محددةاذا كان التعلم المطلوب يختص بحل مشك

. تنويع المعلم لطرق التدريس التي يستخدمها مع التلاميذ في الحصة الواحدة          .8
يشكل هذا المبدأ او الاجراء واحدا من اهم الوسائل المحفزة لاهتمام ومثـابرة             

لكون التنوع في وسائل توصيل المعارف والخبرات الـى         ..التلاميذ في التعلم    
روقهم الفردية في اسـاليب الادراك والتفاعـل        التلاميذ يستجيب تلقائياً لتنوع ف    
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  .الصفي والمثابرة والتركيز
يمكـن للمعلـم تنفيـذ هـذه         .تحفيز التلاميذ للاستجابة والتعليق على أعمالهم     

  :الاستراتيجية بواسطة
بخصوص انجاز التلاميذ   " كلما أمكن المعلم ذلك   "توفير تغذية راجعة فورية     .1

  .لمهمات التعلم والتحصيل
  .فأة نجاح التلاميذ في التعلم والتحصيل مكا.2
عرض أعمال التلاميذ المتميزة على الاقران بقيام المعلـم بتوزيـع قائمـة             .3

بالبحوث والمشاريع والأعمال الناجحة لهؤلاء التلاميذ ،وتوفير نسخ من هـذه           
والطلـب مـن    . الأعمال للأقران للإطلاع عليها والاستفادة من مواطن تميزها       

بة تقرير ناقد موجز حولها وتوفير فرص لافراد التلاميذ المتفـوقين   الاقران كتا 
  .لعرض وتوضيح اعمالهم للأقران

تخصيص التغذية الراجعة السلبية بتحديد  مواطن الضعف والتركيز عليهـا           .4
  .دون شخصية التلميذ أو التعليق على أمور خاصة خارج موضوع التعلم

لاميذ للتساهل معهم في تعيينـاتهم      مقاومة رغبات أو استجداءات بعض الت     . 5
ومتطلبات تعلمهم ،لأن الاستجابة لمثل المحاولات يفقد التلاميذ فرص التفكيـر           
والتعلم الجاد للتعلم والتحصيل، ويحفزهم سلبياً لمزيد من التهـاون والاهمـال            

  .والتسرب من مسؤوليات تربيتهم المدرسية بوجه عام
ات حول المواقف والخبـرات التـي كانـت    استفتاء التلاميذ أفراداً ومجموع .6

واستفادة المعلم من النتائج في تحسين طرق       .لهم  " غير محفزة "محفزة ومثبطة   
  .ومبادئ واستراتيجيات التعلم والتحفيز المستخدمة مع التلاميذ

تحفيѧѧѧز التلاميѧѧѧذ علѧѧѧى القѧѧѧراءة والاطѧѧѧلاع فѧѧѧي مواضѧѧѧيع دراسѧѧѧتهم وهوايѧѧѧاتهم       
  :بواسطة

 التلاميذ قبل وقت كاف من مناقشتها وتقديمها لمجموع         تعيين قراءات لأفراد  .1
  .الفصل

تعيين مواضيع وأسئلة للتلاميذ أفراداً ومجموعات للتفكير فيهـا والاجابـة           .2
  .عليها، محفزاً ذلك تلقائياً للاطلاع والقراءة فيما يخص من تعيينات

 طلب تلخيصات مكثفة لقراءات التلاميذ في حـال محدوديةعـددهم  الـذين            .3
  يدرس لهم المعلم؟
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 أو موقفاً في القراءات التي       الطلب من افراد التلاميذ اختيار كلمة أو مفهوماً       .4
ينجزونها ثم كتابة تعليق قصير في نصف صفحة أو صفحة على أكثر تقـدير              

  . توضيحاً لاختياراتهم
الابتعاد عن الاسئلة العدوانية للتلاميذ التي يـشعرون نتيجتهـا بالتهديـد أو             .5
كـأن يـسأل    .دونية في انجازهم او تفكيرهم، أوالضيق والحرج النفسي منها        ال

المعلم مثلاً هل تعطيني شيئاً واحداً هاماً تعلمته من قراءتك؟ ماهو الموضـوع             
الذي ترى مناقشته من قراءتك ؟ماهو الشئ الذي كان ممتعا اكثر في قراءتـك              

  يومية؟؟ماهي الخبرات التي ترى الاستفادة منها في مواقفك ال
وهنا يقـوم   . تبني المعلم لقراءات التلاميذ ضمن متطلبات تعلمهم واختبارهم       .6

بوضع سؤال بصيغة جماعية للاجابة عليه من التلاميذ في حال كون القراءات            
التي قاموا بها موحدة ،أو إعطاء كلاً منهم أو مجموعة صغيرة مـنهم لـسؤال               

  .يتصل مباشرة بقراءاتهم
لم في الحسبان هنا إخطار التلاميذ علـى تـضمين          ومع ضرورة أخذ المع   

فإن تكراره لذلك  مع     " قبل اجراء الاختبار فعلياً عليهم    "القراءات في اختبارهم    
يؤدي تلقائياً  …التلاميذ وتعويدهم عليه لاحقاً بدون حاجة متواصلة  لتذكيرهم            

علم وتركيـز نتـائج الـت     ..الى تحفيز التلاميذ لأداء القراءات المحـددة لهـم          
  .والتحصيل عموماً لديهم

استراتيجيات تعليمية مرحلية لتحفيز التعلم 
  والتحصيل

بالاضافة للمبادئ التعلمية العامة التي يجب على المعلم ممارسـتها أثنـاء            
والتي قدمناها آنفا، فان إلقاء نظرة مفصلة على عمليات التعلم ومايمكن           .التعلم  

ز التعلم وزيادة فعاليته يعد أمراً مفيداً       ان تتضمنه من استراتيجيات محددة لتحفي     
  .للمعلم ولتطبيقاته التربوية المتنوعة 

تتوزع الاستراتيجيات التحفيزية بشكل عام على العمليات التعليمية التاليـة          
تنفيذ وتطوير المهـارات المتجـسدة فـي        "تهيئة االتلاميذ ،التنفيذ اوالتطوير     :

 وفيمـا يلـي تفـصيل       0صل، وقيادته الاهداف السلوكية للدرس، ثم توجيه الف     
للعمليات التعليمية وما يمكن ان تحتويه من اسـتراتيجيات مرحليـة خاصـة             

  .بالتحفيز
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  تهيئة التلاميذ للتعلم والتحصيل
ــة  العلميــ

ــصر / العنـ
  التعليمي

  
  أسئلة استطلاعية

  
  استراتيجيات تحفيزية خاصة

ــة *  تهيئـ
التلاميـــذ 

  للتعلم 

كيف سـيتم تقـديم     *
  لومات للتلاميذ؟المع

ــاط * ــدى ارتب ــا م م
  المعلومات بالواقع؟

ــوع  * ــدى تن ــا م م
  المعلومات والأنشطة؟

ــاط * ــدى ارتب ــا م م
المعلومات والانـشطة   
برغبـــات وميـــول 

  التلاميذ؟
ماهي طبيعة الأنشطة   *

  التعلمية المستعملة؟ 

  درج المعلومات من السهل المحدود الى الصعب  *
  .المركب

  ذ السابقة ثم انتقل تدريجياًإبدأ بمعلومات التلامي *
  . للمعلومات الجديدة

  استعمل الحوادث اليومية الجارية ذات العلاقة *
  . بالموضوع ومعلوماته

  أشرك التلاميذ في عمليات التمهيد من خلال  *
  .خبراتهم وحوادثهم وقصصهم وتقاريرهم

  .استعمل طرقاً ووسائل للتقديم ذات طبيعة استقرائية *
   ووسائل للتقديم ذات ارتياط بخصائص استعمل طرقا *

  .      التلاميذ وطبيعتهم الادراكية والتفسية
  حول مسؤولية الأسئلة والمناقشة الى التلاميذ كلما *

  . امكن ذلك
  نوع من درجة الصوت والحركات التعبيرية وتنقل  *

  .من مكان لآخر في الفصل
  استعمل مناسبة علاقة المعلومات والأنشطةالموضوع *

  . الجديد للوصول إليه وجذب التلاميذ له
  اكتب اسم الموضوع مع اهدافه اومنظماته المتقدمة  *

  في المكان المناسب من السبورة )" قواعده العامة "(
  .حال الوصول اليه

  عرف التلاميذ كاملاً باهداف الدرس او منظماته *
   المتقدمة قبل الدخول في عمليات التنفيذ او العرض

  .  التالية

  العرض والتنفيذ او التطوير
العنصر /العملية  
  التعليمي

  استراتيجيات تحفيزية خاصة  اسئلة استطلاعية

  المعلومات*
  انشطة التعلم*

ــات * ــانوع المعلوم م
المستخدمة في عمليات   

  العرض والتنفيذ؟
  ماهي طبيعة تقديمها؟*
مـــانوع الطـــرق *

ــة  ــاليب التعلمي والاس

  استعمل فقط المعلومات ذات الارتباط المباشر*
  . بموضوع الدرس واهدافه ومنظماته المتقدمة

  .اهتم اولا بتغطية معلومات الكتاب المقرر *
  نوع المعلومات بحيث يكون ربعها تقريبا جديدا على  *

  .التلاميذ او خارجا عن الكتاب المقرر
  .ساسية اولا ثم الثانوية اوالتفاصيلقدم المعلومات الا *
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  المستعملة؟
مـــانوع الوســـال *
  علمية المستخدمة؟الت
ماهي طبيعـة هـذه     *

  الطرق والوسائل؟
ماهي طبيعة الاسئلة   *

  الصفية المستعملة؟
هل تجـسد انـشطة     *

التعلم المهارات التـي    
يــتم تطويرهــا لــدى 

  التلاميذ؟
هل هي ذات طبيعـة     *

  استقرائية؟
هــل هــي مناســبة *

ــا  ــذ ادراكيـ للتلاميـ
  ونفسيا؟

هل هي منتـشرة او     *
موزعة علـى مـدى     

رسية بشكل  الحصة الد 
  منطقي ومناسب؟

   

  درج المعلومات من السهل الى الصعب ومن البسيط  *
  .الى المركب

  .نوع من طرق وتكنولوجيا التعليم  المستعملة *
  استعمل الطرق والوسائل المناسبة لادراك  *

  . وخصائص التلاميذ النفسية
  استعمل الطرق والوسائل غيرالمباشرة ثم المباشرة *

  .ذا رأيت ضرورياً ا
  استعمل الطرق والوسائل التي ترعى تفاعل افراد *

  . الفصل معاً
  راع التدريج في الطرق والوسائل المستعملة  *

  . من المحسوس الى اللامحسوس
  .نوع من صوت التقديم والاستعمال   *
  استعمل لغة مناسبة للتلاميذ من حيث اللفظ والبناء *

  . والسهولة
  اللفظي للمعلومات والطرق بحركاتعزز التقديم  *

  . تعبيرية مناسبة من الايدي والوجه
  راع التنقل والحركة المناسبة من مكان لآخر في *

  . الفصل
  راع التوقيت المناسب لاستعمال كل طريقة او وسيلة *

  . خلال الحصة
  ادراكية:راع التنوع في متطلبات الاسئلة المستعملة *

  . وشعورية وحركية
  تذكر ـ :تنوع في مستوى الاسئلة المستعملةراع ال *

  . استيعاب ـتطبيق ـ تحليل ـ ربط ـ تقييم 
  راع التدريج في الاشئلة من البسيط الى المركب  *

  . ومن السهل الى الصعب
  انتقل تدريجيا من اسئلة محدودة الاجابة للمفتوحة *

  .  المتشعبة ـ ذات الاجابات التنبؤية المتعددة
  .الاسئلة بالموضوع الذي يتم تدريسهراع ارتباط  *
  .راع الوضوح اللغوي في  الاسئلة المستعملة *
  .راع وضوح المعنى والفهم المباشرلمتطلبات الاسئلة *
  .راع صحة البناء اللغوي *
  راع التوزيع العادل للأسئلة على افراد الفصل ايا *

  .      كانت قدراتهم وخصائصهم 
  .ديم كل نوع من الاسئلةراع التوقيت المناسب لتق *
  اقترح وقدم انشطة تعلم ترتبط مباشرة بمهارات *
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  .     التلاميذ الجديدة
  راع اختيار التلاميذ لللانشطة وقيامهم بها فرديا *

  .    تطوعيا 
  راع المنهج الاستقرائي في تدريج انواع  *

  .الانشطة وكيفية تقديمها او تنفيذها من التلاميذ
  .نشطة لادراك التلاميذ وقدراتهمراع ملائمة الا *

  راع التنوع في الانشطة المقترحة بحيث تغطي   *
      مراحل الحصة وتستجيب لمتطلباتها ـ تمهيد

  .    وعرض وتطبيق وتلخيص
  اشرك مختلف التلاميذ بالانشطة كل حسب  *

  دون تركيزها ابدا في فئة او. قدراته ورغباته 
  . قدرات محدودة 

  

  لتعلمتعزيز سلوك ا
ــيلة  / الوس
  المبدأ التعزيزي

  استراتيجيات تحفيزية خاصة   اسئلة استطلاعية

  وسائل التعزيز *
  مبادئ التعزيز*

  

ما هي انواع الوسائل    *
  المستعملة في التعزيز؟

هل تناسـب وسـائل     *
  التعزيز نوع التلاميذ؟

هل تناسـب طريقـة     *
التعزيز طبيعة التلاميذ   

  وخضائصهم؟
 هل يتّبع في العزيـز    *

ــي   ــلوب علمـ اسـ
  وموضوعي؟

هــل هنــاك اهتمــام *
برغبــات التلاميــذ  

  وحاجاته الانسانية؟
ماهي طبيعة الحوافز   *

المستعملة في التعزيز   
وتحفيز سلوك الـتعلم    

  لدى التلاميذ ؟ 

  .استعمل الاقران في التعزيز كلما امكن ذلك *
  0استعمل العلامات والرتب التحصيلية والصفية *
  ع والتشجيع او التثبيط استعمل الفاظ التشجي *

  .اذا كان ضرورياً جداً 
  استعمل العقاب اللفظي او الجسدي في  *

  .   الحالات المتطرفة القصوى
  استعمل الوسائل البيولوجية مثل الطعام *

  .    والشراب والراحة كلما دعت الحاجة لذلك
  استعمل الوسائل التعزيزية المناسبة لنوع  *

  .مل معهم   التلاميذ الذين تتعا
  استعمل الوسائل التعزيزية المناسبة  *

  .  لطبيعة المهمة او الموقف التعلمي او السلوكي
  حاول اولاً استعمال الوسائل الايجابية في  *
  التعزيز ما استطعت الى هذا سبيلا *
  تجنب استعمال الوسائل  السلبية المتطرفة  *

  .  كالتعنيف والضرب
  فقة لحاجات التلاميذاستمل وسائل تعزيزية متوا *

  .   ورغباتهم 
  .نوع من وسائل التعزيز المستعملة  *

  ركز في تعزيزك على الحوافز ةلحاجات * 
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    الانسانية العليا مثل حاجات الأمن والسلامة 
    واتلحاجات الاجتماعية والذات والاستقلال 

  انظر الموضوع الاول (  وتحقيق الذات الفردية 
  ).  والثاني

  .لوك افراد التلاميذ فور حدوثها عزز س *
  .استعمل الاقران في تنفيذ عمليات التعزيز *
  .كن انسانا في معاملتك وتعزيز سلوك تلاميذك *

  . كن موضوعياً وعملياً في تعزيزك * 

  
  استرتيجيات ادارية لتحفيز التعلم والتحصيل

  :قيادة الفصل وتوجيهه
يهه يعتبر عاملاً حاسـماً لـتعلم       ان اسلوب المعلم الخاص بقيادة الفصل وتوج      

وكلما تميز هذا الاسلوب بغير المباشرة وعـدم التكلـف،          .التلاميذ ونحفيزهم   
امكنه تشجيع المشاركة الصفية وتحفيز التلاميذ على التعلم والقيـام بالـسلوك            

  .الايجابي البناء 
وفيما يلي مجموعة من العناصر الاستطلاعية التي يمكن للمعلم اسـتعمالها           

لتعرف على اسلوبه القيادي أوالتوجيهي في التدريس، للعمـل علـى زيـادة             ل
  .ايجابيتة وموافقتة لطبيعة وخصائص التلاميذ الذين يدرس لهم

درج من صفر الى عشرة كل سلوك تعليمي مما يلي واصفاً القيمة التي يستحقها              
  :على الشرطة الافقية بجانيه

  10                                           اعبر عن عواطفي كلما أشعر بها    -1   
  اتعاطف مع افراد التلاميذ في عواطفهم ومشاعرهم التي يبدونها                   -2   
  10 أحاول إشراك أفراد الفصل كل حسب قدرته ورغبته                          -3   
   10علم                          اشعر كل فرد بالفصل باهمية دروه في التعلم والت-4   
   10 اسمح لأفراد الفصل بتوجيه عمليتي التعلم والتعلم كلما امكن ذلك             -5   
   10 أحاول الابتعاد عن الاوامر المباشرة في التعلم                                -6   
   10تلاميذ                    ابتعد عن الاشارة للامور الشخصية السلبية لافراد ال-7   
   10اوجه تعليمي حسب حاجات التلاميذ ورغباتهم                                 -8   
   10ابدي اهتماما وحنوا بكافة افراد التلاميذ                                        -9   
   10                        اشجع الآراء الفردية أياً كان نوعها                   -10  

                                                           المجموع               ــــ
                                                                                  100  

  طبيعة جو الفصل 
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طة لتعلم التلاميذ وسـلوكهم     يعتبر جو الفصل من العوامل المحفزة أو المثب       
 فإذا سادهذا الجو على سبيل المثال شـعور بالتعـاون والاحتـرام             0الايجابي

المتبادل والموضوعية والانسانية،فان المناخ الصفي  يكون في الاغلب محفزاً           
اما اذا كان خلاف ذلك، فان سوف لا يكون فقط قاسيا غير مـشجع              .وايجابياً  

  .بة لظهور كثير من المشاكل السلوكية لافراد التلاميذللتعلم ،بل ايضاً بيئة خص
وفيما يلي نعرض مجموعة من الاسئلة الاستطلاعية على شـكل مقيـاس            
تقدير متدرج يمكن للمعلم استعمالها للتعرف على طبيعة الجو الدراسي لغرض           

درج مـن صـفرالى عـشرة       .تعديله وتوجيهه للافضل والاجدى لتعلم التلاميذ     
  : مما يلي واضعاً القيمة التي يستحقها على الشرطة بجانبهحدوث كل سلوك

  
  لاية درجة تسود المعاملة الانسانية جو الفصل؟                      ـ-1
   10لاية درجة يسود الفصل شعور بالتعاون؟                             -2
   10   لاية درجة يسود الفصل اهتمام مشترك بمصالح الغير ؟           -3
   10لاية درجة تسود الفصل مظاهر التفاهم والتسامح؟                    -4
   10لاية درجة يسود الفصل شعور بالاثارة والتشجيع ؟                  -5
   10لاية درجة يسود الفصل شعور بالعفوية وعدم التصنع ؟             -6
  ؟                      لاية درجة يسود الفصل شعور بلعدل والمساواة-7
   10لاية درجة يسود الفصل التفاعل المتبادل المفتوح والمتشعب ؟       -8
   10لاية درجة يسود الفصل التنوع واختلاف الآراء ؟                   -9

                                   0لايةدرجةيسودالفصل شعوربالدفءوالحنوعلىالغير-10
  المجموع                                                            ــــ

                                                                100  
  استراتيجيات نفسية لتحفيز التعلم والتحصيل

  الاستجابة البناءة لميول التلاميذ
يمكن للمعلم في الإستجابة لميول افراد التلاميذ والعمل على زيادة ايجابيتها           

تيجيات التحفيزيـة   نحو المادة الدراسية وبعضهم والمعلم نفسه،مراعاة الاسترا      
  :التالية

  .مشاركتة افراد التلاميذ بشئ او عمل او قيمة هامة لديهم او في حياتهم-1
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  ).بعدم استخفاف(استماعه لافراد التلاميذ باهتمام واحترام -2
  .معاملته للتلاميذ بشكل موضوعي عادل-3
  .تنويهه فردياً لأعمال التلاميذ وتصرفاتهم الإيجابية-4
   0فراد التلاميذ في محنتهم ومشاكلهم لشخصية تعاطفه مع أ-4
  .محافظته على جو صفي يسوده العفوية والاسترخاء وتنوع الآراء-6
استعماله لاهتمامات التلاميذ الفردية ومشاغلهم لتنظـيم معلومـات المـادة           -7

  .وانشطتها
استعماله لطرق واساليب تعليمية متنوعة تشجع تفاعل التلاىميذ ومعرفـة          -8

  .لآخر كالمناقشات والمشاريع الجماعيةوالمجموعات الصغيرةبعضهم ل
  .اظهاره حماسا ملحوظا للمادة الدراسية وكفاية شخصية في معرفتها-9

إقرانه خلال عملية التعلم ، التلاميذ ذوي الحماس والمعرفـة الملحوظـة            -10
  .للموضوع بآخرين أقل من ذلك

فاهيمهم الخاطئة بخصوص المادة    تغييره ايجابياً لميول التلاميذ السلبية وم     -11
  الدراسية بالصيغة والوقت المناسبين؟

  .جعله خبرات التلاميذ الأولى للمادة الدراسية ايجابية ومشجعة -12
ايجاده او اظهاره دائماً لعلاقة ما يتعلمه التلاميذ بمتطلبات حياتهم التعلمية           -13

  .الخاصة والعامة
  .بناءة خلال التعلم والتعلماستخدامه لوسائل واساليب توجيهية -14
  .توفيره لتغذية راجعة مستمرة بخصوص تعلم التلاميذ ومدى تقدمهم -15

  الاستجابة البناءة لحاجات التلاميذ الانسانية
لقد سبقت الاشارة في الموضوع الأول والثاني للحاجات الانـسانية التـي            

 وتحصيل التلاميذ    اقترحها ماسلو وحمدان وغيرهما كحوافز واساساً فعالاً لتعلم       
  .وتطورهم الشخصي 

  ملخص الاختلاف بين حاجات النقص والنمو الانسانية : 2جدول 
  حاجات النمو  حاجات سد النقص االتسليل 

  ـ1
  ـ2

  
  

مادية ومحدودة ومباشرة الهدف    
  .حيث تنتهي باشباعها

انانية في طبيعتها وتعتمد علـى      
الآخرين في اشباعها وتنفيـذها     

  نفسية متجددة 
  موضوعية وواقعية ترتبط بطاقات الفرد
  ومعاييره الشخصية وحريته في الاختيار

  .وحاجته للنمو
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  ـ3

  .وتحفيزها
ــة  ــأة والقناع ــشعور بالمكاف ال
النمفسية خارجيا فـي مـصدره      

  .ومعاييره

  
  

  الشعور بالمكافأة والقناعة النفسية 
  .ذاتي المصدر والمعايير

جات او الحوافز الانسانية فـي فئتـين        ويمكن عموماً اعادة تبويب هذه الحا     
 ثـم حاجـات النمـو     Dificiency needsحاجات سد العجز او النقص :رئيسيتين 

Growth needs       وبينما يـضم النـوع الأول الحاجـات الفيـسولوجية والامنيـة 
والاجتماعية والذات،ينحصر الثاني بشكل رئيسي في الاستقلال وتحقيق الذات         

  ات بين حاجات سد النقص والنمو في الجدول أعلاهيتلخص مجمل الاختلاف.
ونعرض فيما يلي الحاجات الانسانية بسلم ماسلو والاستراتيجيات الخاصة          

  :باستجابة المعلم البناءة لكل منها 
   الاستجابة البناءة لحاجات التلاميذ الفيسيولوجية-1

 ،والطعـام   يمكن للمعلم الاستجابة لحاجات التلاميذ الفيسولوجية مثل الراحة       
،والــشراب ، والهــواء والتكييــف والنــشاط والحركــة الفطريــة باتباعــه 

  :للاستراتيجيات التالية
اختيار المعلومات والانـشطة التربويـة التـي تـرتبط بحاجـات التلاميـذ         *

الفيسيولوجية كلما كان هذا ممكنا ، كما هي الحال عنـد تـدريس توزيعـات               
الجغرافية والهواء والمواد والاحياء فـي      المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية     

العلوم البيعية والصحة النفسية والجسمية في العلوم وعلـم الـنفس وعمليـات             
  .الشراء والهندسة المعمارية والفراغية في الرياضيات 

ان .الإنتباه لحالات عدم ارتياح التلاميذ ومحاولة ازالة الاسباب المؤدية لذلك           *
ع او العطش او النعاس او الحـرارة او البـرودة           شعور بعض التلاميذ بالجو   

الزائدة او حاجاتهم الى التغيير والحركة قد يؤدي بهـم الـى عـدم الاهتمـام                
بموضوع الدرس مظهرين ذلك بصيغة حركات ذاتية في مقاعدهم او التحـدث            

يحسن بالمعلم في مثـل هـذه       .مع جوارهم او اثارتهم لبعض المشاكل الصفية        
 على الاسباب الحقيقية لعدم ارتيـاح أفـراد التلاميـذ ثـم     المواقف ان يتعرف 

  .الاستجابة اليها بما يرضيهم نفسياً وفسيولوجياً
وقد يظهر للمعلم ان سبب عدم ارتياح التلميذ خارجي يتعدى حدود طاقتـه             

كأن يكون التلميذ فقيراً ليس لدى اسرته امكانات لتوفير ملابس          . او مسؤولياته 
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تكون اسرته ذاتها في ضيقة اجتماعية او سياسـية يتعـذر    شتوية واقية، او ان     
على المعلم حلها او حتى المساعدة في تخفيف أثارها ،عندئـذ يطلـب عـون               
المؤسسات الخيرية في المدرسة او المحلة او يلجأ مع التلميذ الـى المـشرف              

  .الاجتماعي وادارة المدرسة لمعالجة المشكلة
م ارتياحه تتعلق بعطش او قضاء حاجـة        اما اذا كانت مشكلة التلميذ او عد      

خارج الغرفة الصفية او ملل نفسي لطول الحصة او رتابة انشطتها او تـرتبط              
بحاجة للهواء او بيئة صفية مقبولة الحرارة اومثل البرودة فـان مـن واجـب               
المعلم الإستجابة الفورية لمثل هذه الاسباب قبل ان تتهيأ فرص يميـل التلميـذ              

  . حاجته او عدم ارتياحه بسلوك سلبي لفظي أو حركيمعها للتعبير عن
  .الاستجابة البناءة لحاجات الأمن-2

تتجدد هذه الحاجات بشكل رئيسي في أمن التلميـذ وشـعوره بالاسـتقرار             
ان اشـباع الحاجـات     .والتحرر من الخوف والقلق والتهديد والضيم والغـبن         

 ظهـور حاجـات الأمـن       الفيسولوجية السابقة لدى التلميذ يؤدي تلقائيا الـى       
ويتمكن المعلم من توفير الأمن والاستقرار النفـسي لتلاميـذه خـلال            .الحالية

  :تربيتهم المدرسية بانجاز مايلي
اختيار المعلومات والانشطة التربوية المتعلقة بأمن التلاميذ واسـتقرارهم         *

 ان احد الاهداف الرئيسية للتعلم الانـساني هـو تزويـد          .كلما كان هذا ممكنا     
التلاميذ بالمعارف والانشطة والخبرات التي تساعدهم علـى تقليـل الخـوف            

  .وتأمين الاستقراروالطمأنينة النفسية 
ان  منافشة المعلم العلمية والموضوعية مع تلاميذه صغار السن لمواضـيع            
مثل البوليس والجيش والنار والعواصف والظلام والحيوانات البرية والأليفـة          

سة والمعلم في تربية هؤلاء الصغار ونمو شخصياتهم قـد      ودور كل من المدر   .
يبعث فيهم الشعور بالامن والاستقرار ويغير من ميولهم السلبية وخوفهم نحـو            

  .هذه المواضيع
اما التلاميذ في المرحلتين الاعدادية والثانوية، فقد يشجع المعلم مواضـيع           

خصي والاهتمامـات   وانشطة تتعلق بالاقران وعلاقاتهم ببعض والاستقلال الش      
واذا لم يكن المعلم متأكداً من النـشاط او         .العلمية والمهنية والوظيفية المختلفة     

الشئ الموجه لتوفير الامن للتلاميذ ، يستطيع عندئذ سؤالهم أو الاستنتاج غيـر             
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المباشر منهم عما يخيفهم او يقلقهم ثم يعمد الى مناقشته معهـم او تـوجيههم               
  للتحرر منه؟

ثقة ومعرفةشخصية متبادلة مـع التلاميـذ قبـل البـدء بـالتعلم             تأسيس  *
واجراءات الضبط الصفي ،لايساعد هذا التعلم على ازالة القلق والخوف الناتج           
عن جدة الموقف التعلمي بل يشجع التلاميذ على المشاركة والإندماج في عماية            

  .التعلم
ل تقـديم المواضــيع والانــشطة والخبــرات غيــر المعروفــة مــن خــلا *

المعروفة،والمركبة من خلال البسيطة،والصعبة من خلال السهلة والكـل مـن           
أي استخدام مايسمى بالمنهج الاستقرائي في التربية ،حيث يقلـل          . خلال الجزء 

من خوف التلاميذ بعدم المعرفة او بصعوبة المادة الدراسـية وبحفـز علـى              
  .المشاركة الفردية بوجه عام

ادفة ،يعرف التلاميذ من خلالها ما يتوقع منهم في         خلق بيئة تربوية منظمة وه    *
  .اية لحظة من تعلمهم

تقليل او إزالة عناصر البيئة التعليمية التي تؤدي الى الفشل ،او تشجع الرهبة             *
  :والخوف عن طريق

تجنب المعلم للمواقف والانشطة التربوية التي تشجع على شـعور التلاميـذ            *
  .بالفشل 

ارق عرقية أو جغرافية او ثقافية بين التلاميذ ومحاولـة          تقليل او ازالة اية فو    *
  .الحد من مظاهرها

استعمال معايير تربوية موضوعية لتحصيل التلاميذ مع محاولة الاسـتجابة          *
  .للفروق الفردية خلال ذلك

استعمال معايير تقييمية واضحة وعادلة مع التأكيد علـى معرفـة التلاميـذ             *
  .المسبقةلها

 ووسائل لحفظ النظام الصفي عادلة ومقبولـة مـن قبـل            استعمال اجراءات *
التلاميذ، ومعروفة لدى كل منهم ،مع مرعـاة الموضـوعية والمثـابرة فـي              

  .تطبيقها
  الاستجابة البناءة للحاجات الاجتماعية-3

تتمثل استجابة المعلم لحاجات التلاميذ الاجتماعية فـي الانتمـاء والقبـول            
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  :يات التاليةوالصداقة والمحبة في الاستراتيج
اختيار المعلومات والانشطة المرتبطة بحاجات التلاميـذ للانتمـاء والقبـول           *

  :والألفة كلما كان هذا ممكناً ،يتحقق للمعلم هذا الأمر عن طريق
استعمال مكثف لاسماء التلاميذ وخبراتهم الواقعية كأمثلة توضـيحية خـلال           *

  .عمليتي التعلم والتعلم
ة،والمعروف من الامكنة والأشـياء والخبـرات لتنفيـذ         استعمال البيئة المحلي  *

  .المشاريع والتعيينات التربوية المتعلقة بالمادة الدراسية 
استعمال المواد التعلمية من كتب ووسائل ترتبط بشكل وثيق بحياة التلاميـذ            *

  .وثقافتهم وليست مستوردة او غريبة عنهم تماماً
ماعية الودودة أثناء التعلم والتعامل مع      استعمال مكثف للالفاظ والتعابير الاجت    *

  .التلاميذ 
تقوية او خلق عناصر في البيئة التربوية توحي لافـراد التلاميـذ بـالقبول              *

  :  يتحقق للمعلم هذا عن طريق0والمحبة واهتمام الآخرين
  .ـ المعرفة السريعة لاسماء التلاميذ واستعمالها أثناء المخاطبة والتعلم

  .ل تلميذ بشكل شخصي والتعرف على آماله ومشاكلهـ محاولة مقابلة ك
  .ـ حفظ ملفات او سجلات خاصة لكل تلميذ لمتابعة حاجاته وتقدمه

ـ مشاركة افراد التلاميذ في مناسباتهم الاجتماعية الخاصة او الاسرية سـواء            
  .كانت هذه مفرحة او مزعجة 

بالمـشاركة الفعالـة   ـ تبني مبدأ الفردية في التعلم والتعلم للسماح لكل تلميـذ           
  .واظهار دور ايجابي وحساس في التربية الصفية والمجتمع الصفي

  الاستجابة البناءة لحاجات الذات -4
ان تحقيق الذات  بالاعتبار والكفاية الشخصية والمعرفة والتحـصيل هـي            
أعلى الرغبات والحوافز الفردية الانسانية وأسماها واكثرها اشباعاً من الناحية          

  :يستجيب المعلم لهذه الحاجة بمراعاة الاستراتيجيات التالية.النفسية
توفير فرص لتحصيل الاهداف التربوية التي تؤكد على ذاتيـات التلاميـذ            * 

  .ودأوارهم في الحياة المدرسية والعامة
تقديم معلومات وانشطة تتفق مع مواطن القوةعند التلاميذ وتعززها وتعمـل           *

  .على ترسيخها



 63

واستراتيجيات تعليمية تشجع استقلال التلاميذ وثقتهم بأنفـسهم        استعمال طرق   *
 Masteryوقدراتهم مثل المشاريع والتعيينات الفردية ،وأساليب تعلـم البراعـة   

Learning Techniques     وطرق الكشف والتنقيـب والاستقـصاءوالتعليم الوصـفي 
داخل والخاص وغيرها بعرض وتعزيز مواهبهم واعمالهم، ومشاركة الآخرين         

المدرسة وخارجها عطاءها ومواطن ابداعها، ويتم هذا للمعلم من خلال توفير           
  :الفرص التالية للتلاميذ

  0العروض الشفوية-
  0المعارض العامة في المدرسة وخارجها-
  0الشروح السبورية-
   0المناقشات-
  0جمع ونشر اعمال التلميذ في الصحف او مجلات الحائط الصفية-
  .تلاميذ واعمالهم فوتوغرافياً لعرضها والاستفادة منهاتصوير انجازات ال-
  . تطوير شرائح وافلام واشرطة سمعية خاصة بانجازات التلاميذ واعمالهم-
تزويد التلاميذ بفرص تربوية يختـارون بحريـة مـن خلالهـا المواضـيع          *

 وقـد   0والانشطة التي تثير فضولهم وتبعث فيهم الفضول والرغبة في الكشف         
لم في هذه الحالة مواضيع وحـوادث للتلاميـذ ،مثيـراً بالاسـئلة             يقترح المع 

لفضولهم العلمي ورغبتهم في البحث والتحـصيل ،او يـسأل التلاميـذ عمـا              
يستهويهم ويبعث في نفوسهم الحافزية والحيرة ،أوالسعي للأهداف العليا التـي           

  .يرمون لتحقيقها
انفـسهم ،وذلـك    تزويد التلاميذ بفرص تربوية يتعرفون مـن خلالهـا على         *

باختيارهم الحر للمواضيع والحوادث والانشطة التي تنـسجم مـع رغبـاتهم            
  .وقدراتهم وتصوراتهم وتنفيذها بواسطة التجريب والتقييم الذاتي

تشجيع التفكير المتشعب والقدرات الابتكارية لدى التلاميذ عن طريق تـوفير           *
" ر الموضـوعي  غي"جو تربوي مفتوح ومتحرر من الخوف والحكم الشخصي         

والسماح للتلاميذ بمتابعة هواياتهم وتطوير افكارهم وحسب قدراتهم ورغبـاتهم   
  .ووقتهم وظروفهم الزمنية

  الاستجابة البناءة لحاجات الاستقلال-5
يمكن للمعلم الاستجابة البناءة لحاجة االاستقلال لدى التلاميـذ بالاسـتراتيجيات           
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  :التالية
 لأنواع المهمة التربوية التي يريـد كـل مـنهم           اختيار افراد التلاميذ الحر   * 

  .تعليمها
اختيار افراد التلاميذ الحر لأنواع الانشطة التربوية التي تتفق مـع رغبـات             *

  .وقدرات كل منهم
  .اختيار افراد التلاميذ الحر لوقت التعلم ومواعيد انجازه*
  .اشتراك افراد التلاميذ بعمليات تخطيط التعلم والتعلم وتحضيرهما*
قيام التلاميذ بترتيب وتنظيم البيئة الصفية بالصيغة التي يرونها مفيـدة لهـم             *

  .ومريحة لانفسهم
  مبادئ وارشادات تطبيقية ختامية للمعلم

   في تحفيز التعلم والتحصيل
ان اولى المهام التي يجب على المعلم القيام بها قبل بدئه بعمليات التحفيـز              

لنظريـة والتطبيقيـة للحـوافز الانـسانية        ايا كان نوعها هو معرفته التامـة ا       
ومؤثراتها ونظرياتها المختلفة المتوفرة للاسـتعمال فـي الموضـوعين الأول           
والثاني، يليها تحديده لحوافز افراد التلاميذ وميولهم ثم ثالثا اختياره وتطبيقـه            

   0للمبادئ والاستراتيجيات التعلمية المناسبة التي عالجها هذا الموضوع
معلم ان يقرأ النشاط او المبدأ او الاستراتيجية التحفيزية الـواردة           يستطيع ال 

أنقاً ثم يسأل نفسه اذا كان قد قام بها ام لا ، ولأي درجة ؟مستعملاً فـي ذلـك                   
  :التقارير او التدريج النوعي التالي

   علامات4=دائما -
   علامات3=غالبا -
   علامة 2= احيانا -
  علامة واحدة = نادرا -
  فراًص= ابدا -

  :وما يمكن ان ينتج لدى المعلم من جراء هذا الاستطلاع الذاتي هو ما يلي
  .زيادة وعيه للاجراءات التحفيزية التي يستعملها مع التلاميذ-
  .تعرفه على الاجراءات التحفيزية التي لم يقم باستعمالها بعد-
  تعرفه على الاجراءات التي يعتقد بعدم ملاءمتها لتلاميذه -
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  .ه بالتالي التخلي عنها او التقليل منهاويتوجب من
تعرفه على الاجراءات الجديدة التي يجب عليه تبنيها واضافتها لاسلوبه -

  .التعلمي اليومي
وفي كل  .ازدياد قدرته الذاتية على تخطيط وتنفيذ التعلميات التحفيزية لتلاميذه        -

دائمـا او   "عملها  الاحوال اذا وجد المعلم بان الاستراتيجيات التحفيزية التي يست        
معهم اما اذا كانت عكس ذلك،      .مناسبة لتلاميذه عندئذ يستمر في تطبيقها       " غالبا

وفي حالة كـون الاسـتراتيجيات      .فإما ان يعمد الى التقليل منها او الى حذفها        
مناسبة للتلاميذ ،فيتوجب عليـه     " احيانا اونادرا "التحفيزية التي يستعملها المعلم     

اما اذا كانت غير مناسبة تماماً فامـا        0ستعمال في المستقبل    حينئذ زيادة هذا الا   
واذا وجد المعلـم اخيـراً بـان بعـض          .ان يتوقف عنها او يحذفها من اسلوبه      

الاستراتيجيات التحفيزية التي لم يقم باستعمالها على الاطلاق مناسبة لطبيعـة           
تلاميذه ومتطلبات تعلمهم ، عندئذ يضع في الحـسبان ضـرورة البـدء فـي               

  .استخدامها وادخالها على اسلوبه التعلمي اليومي
   ومهما يكن امر القرارات التي يمكن ان يصل اليها نتيجة الاستطلاع الذاتي            
لمبادئ واستراتيجيات التلاميذ التحفيزية ،فإنه يركز علـى مراعـاة المبـادئ            

  :التالية
  االتنويع بإستمرار في استراتيجيات ومبادئ التحفيز التي يستعمله-
  .التوقيت المناسب لاستعمال كل استراتيجية خلال الحصة-
  . تفريد عمليات التحفيز واسترتيجياتها ووسائلها كلما امكن ذلك-
استعمال مبادئ واستراتيجيات التحفيز التي تتفق مع  شخـصيتة  وقدراتـه             -

  0وخصائص افراد التلاميذ وطبيعة ومتطلبات المادة الدراسية
  

                                  
* * * * *  
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     :45الرسالة   
  توجيه سلوك التلاميذ 

  مبادىء توجيه سلوك التلاميذ :الموضوع الأول 
  توجيه سلوك التلاميذ بالتعزيز الايجابي  :     الموضوع الثاني
  توجيه سلوك التلاميذ بالتعزيز السلبي :      الموضوع الثالث
   توجيه سلوك التلاميذ بتكوين وصيانة العادات  :     الموضوع الرابع

   توجيه سلوك التلاميذ ذاتياأنفسهم :      الموضوع الخامس
  

  مقدمة
 يعتبرتوجيه سلوك التلاميذ في التربية الصفية واجباً اساسياً يقوم به المعلم           
كل يوم فبدونه تسود البيئة الصفية كثيرمن الفوضى والمشاكل السلوكية التي قد            

نع حدوث عمليات التعلم والتعلم بشكل كامل، أو على أقل تقدير قـد تعيقهـا              تم
  .لبعض الوقت أو تبطىء من تقدمها أو تذهب قسطاً من فاعليتها

 وبتوجيه سلوك التلاميذ الصفي يستقر نظـام الفـصل وأنـواع الـسلوك             
ذ التربوي والشخصي البناء واساليب تفاعل الاجتماعي المحبذة من أفراد التلامي         

  . مؤدباً بذلك بالتربية الصفية عموما إلى الأمتاع و الفائدة خبرة ونتائجاً
  

   :لموضوع الأولا
  مبادىء ووسائل عامة لتوجيه سلوك التلاميذ
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   تقدم في هذا الموضوع أهم المبادىء والوسائل التي يمكن للمعلم استعمالها 
  :زة بالنقاط التالية تبدو هذه موج…في توجيه سلوك التلاميذ الصفي والمدرسي

  مبادىء عامة لتوجيه سلوك التلاميذ
تتلخص هذه المبادىء العامة التي يمكن للمعلم تبنيها فـي توجيـه سـلوك              

  :التلاميذ بما يلي 
يفترض من كليات التربية وضع برامج تدربية متخصصة تركز على أعداد           -1

 والادارة  كوادر مؤهلة وقادرة في مجال معالجة مشاكل السلوك بشكل خـاص          
  .الصفية بوجه عام 

ــادىءوخطوط  -2 ــع مب ــة والمدرسيةوض ــن الادارات التعلمي ــرض م يفت
توجيهيةعامة يتفق عليها ويلتزم بها كل من المعلمين وإدارة المدرسـة وأسـر             

  .    التلاميذ، للتعاون في تنفيذ الاحكام والأنظمة المدرسية
خطط العلمية الاكلينيكيـة    يفترض من الادارات المدرسية اتباع الاساليب وال      -3

   0في معالجة المشاكل السلوكية التي تواجهها
وكـادر  )أو أكثر   ( يفترض من الادارات المدرسية تخصيص غرفة صفية         -4

متخصص للاستجابة للحالات  السلوكية المتطرفة، دون فصل التلميذ أو إرساله           
ليلهاوعلاجها إلى البيت لاحضار ولي أمرهكما يلاحظ أحياناً ، والعمل على تح          

بينما تتم اتصالات جانبية آخرىمع الأسرة أوغيرهـا مـن ذوي العلاقـة أو              
  0الاختصاص

   أن هذا في رأينا أفضل من فصل التلاميذ أو طردهم من المدرسـة حيـث               
يؤدي في معظم الحالات إلى تجمع هؤلاء في زوايا الطرقات ومنعطفاتها حتى            

 0و إلى بيوتهم وكأن شيئا لم يحـدث       يحين الأنصراف العام من المدرسة ليعود     
ان من أخطر النتائج التي يؤول إليها العزل أعلاه هواستفحال غـيظ التلاميـذ              
ومشاكلهم أو تحفيزهم للتفكيرفي إرتكاب مشاكل أخرىأومجرد الانجراف فيها         

  .لمجرد فراغ وقتهم 
 يفترض من الادارة المدرسية وضع بـرلمج خاصـة لتـدريب التلاميـذ              -5

م في مجالات التوجيه والانضباط الـسلوكي الـذاتي حيـث نقتـرح             وتوعيته
  تخصيص حصة اسبوعية مستقلة لما نسميه بالتربية السلوكية الاجتماعية 

 يفترض من الادارات وضع سياسة ادارية حازمة ومثابرة وغير متناقضة           -6
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للحفاظ على النظام المدرسي والانضباط العام دون محاباة أو تجاوزات بـسبب     
  .صب أو مركز أو طبقة اجتماعية من
 يفترض من الادارات المدرسية التأكيد على تحصيل كل تلميذ للمهـارات            -7

الاساسية الضرورية للنجاح في الحياة المدرسية والعامـة علىالـسواء وهـي        
القراءةوالكتابةوالحساب حيث لا نؤيد البتة انتقال افراد التلاميذ مـن المرحلـة            

  .سطة دون امتلاكهم للقدرة المناسبة لهذه المهاراتالابتدائية الى المتو
   لتوجيه سلوك التلاميذخاصةمبادئ 

طور خططاً تدريسية تشمل انشطة كافية لاشغال وقت الحصة ، علـى ان             -1
يراعى في هذه الانشطة التنوع والملاءمة لقدرات التلاميذ ورغباتهم والارتباط          

  .المباشر بالمنهج 
كامل من افراد الفصل قبل بدئك بالتدريس ،ولاتبـدأ         احصل على الانتباه ال   -2

  .تعليمك الصفي ابداً دون ذلك
اطلب من تلاميذك دائما ما يستطيعون ،ولا تكلفهم بشئ او مهمة تربوية او             -3

نظامية دون طاقتهم او رغبتهم ،حفاظا على هيبة شخصيتك العامـة وقبـول             
  .تلاميذك لك

النظام والانـضباط الـصفي فرديـا       وجه اوآمرك وتوجيهاتك للحفاظ على      -4
وبالاسم دائما حتى لا تضيع توجيهاتك في الهواء ويظن كل تلميذ في الفـصل              

  .بأن الامر موجه لقرينه او غيره
تجنب معاقبة الفصل بشكل جماعي لأن هذا ينمي في الفصل الرغبـة فـي              -5

التمرد والتكتل في المستقبل ضد اوامرك وتوجيهاتك ولا يوصل فـي معظـم             
  .الاحيان الى نتيجة تذكر

اختر نوع واسلوب العقاب المناسب للحالةالسلوكية التي انت بصددها مـع           -6
  .مراعاة المثابرة دائما في التنفيذ ولا تقترح او تقل شيئا للتلميذ تشك في متابعته

  .إتصف دائماً بالصبر والاناة وعدم الانفعال والمرح المناسب غير المبتذل -7
لتلاميذ بواجب صفي او بيتي كعقاب على سلوك ارتكبوه ،ان          تجنب تكليف ا  -8

  .التربية عملية انسانية مكافئة ولا يجب ان تستعمل في غير ذلك
تجنب تكليف بعض افراد الفصل كمراقبين لاقرانهم واذا كنت غيـر قـادر             -9

على توجيه الفصل لوحدك باساليب تربوية عندئذ اطلب الالتحاق بدورة تدريبية           



 69

  .تنمية قدرتك الذاتية على الادارة والانضباط الصفي مناسبة ل
تجنب اذلال التلاميذ مهما يكن الامر او المشكلة السلوكية التي تواجههـا            -10

  .،وحاول مقابل ذلك ان تكون انساناً ومربياً في معاملتك وتعليمك
كما حاول  . ولا تجعل ظهرك لهم   .حاول النظر الى الفصل اثناء التدريس       -11

ل من مكانك امام الفصل والتحرك بين الصفوف عند عـدم اسـتعمالك             الانتقا
  .للسبورة

اسمح لافراد التلاميذ بفرصة لتوضيح مشكلتهم وتبرير موقفهم قبل اعتماد          -12
  .اسلوب او اجراء لمعاقبتهم او توجيه سلوكهم للافضل

تجنب استفزاز التلاميذ اوالسخرية منهم واتصف دائما بالجدية والاحتـرام          -13
  .لشخصياتهم وقدراتهم والتفهم الموضوعي لمشاكلهم ورغباتهم

اعتمد اجراءات ادارية مرنة للفصل تقوم على تسهيل الـروتين والنظـام            -14
  .وانتقال عمليات التعلم والتعلم من مرحلة الى اخرى تلقائيا ودون تأخير.العام 

  نموذج تعزيز سلوآي للتلاميذ
  من ـ         الى ـ : ة التوجيه فتر:                  اسم التلميذ
  :اسم المعلم   :                  العمر     
  :الفصل    

  :السلوك الذي يجري توجيهه
  :انواع المعززات المناسبة لطبيعة التلميذ -1
  :المعززات الاحتياطية التي يمكن استعمالها -2
  :إجراء تقديم المعززات -3
  :وقت تقديم المعززات  -4
  :معايير منح المعززات  -5
  ):توضيح موجز(عمليةتعزيزالتلميذ -6
  :جدول التعزيز المستخدمة -7
  :سجل استحقاقات التلميذ من المعززات  -8
  :استراتيجية لتقليل وانهاء عملية التعزيز -9

  :     ملاحظات واقتراحات للمستقبل
  خطة عامة للارشاد والتوجيه السلوآي للتلاميذ
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        الى ـمن ـ      : فترة التوجيه :         اسم التلميذ 
  :اسم المعلم :              العمر 

  :الفصل     
  : المشكلة بشكل عام  -1
  :المشكلة الخاصة بالتلميذ  -2
  :نوع ومواصفات السلوك الجديد -3
  )زيادة ،تقليل ، حذف ، تكوين ، تقوية :(نوع التوجيه السلوكي  -4
    منفرد بسيط ،ابطال ،خط قاعـدي  ( ـ التصميم الاجرائي لعملية التوجيه  5

  ):متعدد 
  : ـ نوع البيانات التي سيتم تسجيلها للدلالة على توجيه السلوك 6
جدول تعزيز نسبي ، زمني ، متواصـل،  :( ـ طريقة التسجيل وأدواته  7

  ).مشروط ،منحسر ، عينات زمنية متفرقة ، ورقة بيانية ، ساعة توقيت 
ية التوجيه وتحضير مقابلة التلميذ واقناعه انسانيا بعمل(  ـالتهيئة التوجيه  8
  ).البيئة
  : ـ المعززات الايجابية او السلبية المستعملة 9

  : ـ المعززات الاحتياطية في حالة عدم فعالية الأولى10
  : ـ وقت تقديم المعززات ودرجة اكتساب التلميذ للسلوك الجديد11
  : ـ وسائل تقوية السلوك الجديد ومتابعته13
  :ت وإنهاء عملية التوجيه  ـ استراتيجيات تخفيف المعززا14
  : ـ ملاحظات واقتراحات للمستقبل 15

                        
  

* * * * *  
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  الموضوع الثاني 
  توجيه سلوك التلميذ بالتعزيز الإيجابي

  
  توضيح عام للتعزيز في التوجيه السوآي

 ـ              ه ،أي  ان التعزيز في اللغة هو الدعم ،فيقال عزز فلان  زميله فـي موقف
وقد يكون الدعم لفعل الخير والتعلم الايجـابي ، فيـسمى بالـدعم او              ..دعمه  

التعزيز الايجابي، وقد يكون الدعم ايضاً لتثبيط الهمة او الرغبة لفعـل الـشر              
والعمل السلبي غير المقبول خلقياً او اكاديمياً او اجتماعياً فيطلق عليه عندئـذ             

  .بالدعم او التعزيز السلبي 
ؤدي التعزيز الايجابي عند منحه للتلميذ الى زيادة حـدوث سـلوكه            وبهذا ي 

اما التعزيز السلبي فيحفز لديه التوقف عن السلوك الذي يتصف غالباً بالسلبية            .
  .ويزيد حدوث بديل ايجابي لديه )من وجهة نظر المعلم على الاقل (

  التعزيز الايجابي                 زيادة حدوث السلوك
  لسلبي                   تقليل حدوث السلوك او حذفه التعزيز ا

فإذا وجد المعلم ان احد التلاميذ ينفق من وقته فـي الحـديث مـع قرينـه            
المجاور أثناء الشرح او قيام الفصل بأنشطة تتعلق بالمادة، فان عمليتي التعزيز            

  :الايجابي والسلبي تبدوان كما يلي
  
  
  ارى سالماً                   انقطاع التلميذ:     معزز ايجابي التلميذ            حديث     
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         مع زميله                        منتبها للشرح                          عن الحديث  
  وانتباهه !                                   لايتحدث،احسنت

  
  ايجابي                       سلوك ايجابي       سلوك سلبي                       تعزيز 

لاحظ في المثال الحالي بان التلميذ لديه عادة الحديث الجانبي وعدم الانتباه ولكن المعلم (

  )انتظره  حتى ابدى السلوك المرغوب فقام فورا بتعزيزه بالمديح والثناء

  :يتعلم التلميذ خلال عملية التعزيز الايجابي أعلاه بأن 
  .ث الجانبي وعدم الانتباه للشرح هو سلوك غير مرغوبالحدي*
  رضا المعلم ومكافأته تنحصر على سلوك الانتباه وعدم الحديث الجانبي *
  .تشجيع المعلم وثناؤه يؤدي لديه الشعور بالإرتياح والرضا النفسي*
الانتباه للشرح وعدم الحديث الجانبي اثناءه،هو سلوك مرغوب، وعليه فـان           *

  .عود عليه بالفائدة النفسية والمادية قيامه به ي
أما عند لجوء المعلم للتعزيز السلبي لسلوك التلميذ اعلاه، فتبـدو العمليـة             

  :كالتالي
  
  حديث التلميذ                   معزز سلبي                  انقطاع التلميذ 

  عن الحديث  مع قرينه                     انتبه للشرح                    
                                   كم مرة تحتاج                وانتباهه لشرح

                                  ان اذكرك بهذا؟
  

   ايجابي سلوك سلبي                     تعزيز سلبي                 سلوك
  :يتعلم التلميذ خلال عملية التعزيز السلبي اعلاه بان

  .الانتباه وعدم الحديث الجانبي أثناءه هو سلوك مرغوب*
  الحديث الجانبي وعدم الانتباه للشرح هو سلوك غير مرغوب*
   0تعنيف المعلم وزجره يؤدي لديه شعوراً بعدم الارتياح والشعور بالذنب*
  .الوسيلة التي سيتجنب بها زجر المعلم هي الجلوس الهادئ والأنتباه*

ثالين السابقين تبين بان عملية التعزيز سـواء كانـت          ان نظرة متفحصة للم   
فبينما يزيد التعزيز   .ايجابية او سلبية توجه سلوك التلميذ في اتجاهين متزامنين          

الايجابي على سبيل المثال السلوك الايجابي للتلميذ ، يؤدي بشكل غير مباشـر             
  .الى تحفيز الرغبة في تقليل السلوك السلبي المناظر 
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 فالتعزيز السلبي في مثالنا الثاني بينما       0 بالنسبة للتعزيزالسلبي  وهكذا الامر 
ادى الى تقليل سلوك عدم الانتباه والحديث الجانبي عند التلميذ ، زاد لديه فـي               

او عمل على تقويتهـا     ( نفس الوقت سلوك الانتباه والهدوء واوجد لديه الرغبة         
  0في إبدائه) وزيادة مفعولها

 ففي ذات الوقت الـذي زاد مـن         0لتعزيز الايجابي وكذلك الامر بالنسبة ل   
قلل لديـه   ) في المثال الأول  (احتمال قيام التلميذ بالانتباه وعدم الحديث الجانبي        

سلوك عدم الانتباه والحديث الجانبي وأضعف الرغبة في ابدائـه ،ومـن هنـا              
نستطيع القول بان أي معزز ايجابي وسلبي يمكن ان يـستعمل احـدهما بـدل         

في توجيه سلوك التلاميذ ، وان الامر الذي يجب ان يراعيه المعلم فـي              الآخر  
  .ذلك هو اسلوب الاستعمال ولغته وتوقيته

  
  التعزيز الايجابي           يزيد من حدوث السلوك           يقلل من حدوث السلوك

  غوب كالحديثكالثناء والمديح              المرغوب كالانتباه                غير المر
                                                                   الجانبي اثناء الشرح

  
  التعزيز السلبي           يقلل من حدوث السلوك            يزيد من حدوث السلوك

  كالزجر والتأنيب          غير المرغوب كالحديث             المرغوب كالانتباه
                           الجانبي اثناء الشرح   
  

  التعزيز الايجابي ـ وسائله ومبادئ استخدامه

   :وسائل التعزيز الايجابي
يطلق على الوسائل التي يستخدمها المعلم عادة في تعزيز سلوك التلاميـذ            

ى  تـدع  positive Reinforcers or Stimuliايجابياً بالمعززات او المنبهات الايجابيـة  
) او صـيانة  (المعززات ايجابية عندما تؤدي حال تقديمها للتلميذ على زيـادة           

او  Primaryوقد تكون هذه المنبهات او المعززات اساسـية  .استجابته او سلوكه 
وفيما يلي  . Generalized )معممة ( أو عامة Secondary Conditionedثانوية مشروطة 

السلوك الصفي لافراد التلاميذ، مـع      توضيح لكيفية استعمالها في زيادة حدوث       
ان يكون تعزيـزه للتلميـذ مباشـراً        :مراعاة المعلم قي كل حالة للمبدأ التالي        

وفورياً ،وإلا فإن عملية التعزيز والتوجيه الـسلوكي النـاتج عنهـا يتـصفان              
  .بالضعف وعدم التأثير أو الفعالية 
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   :المعزرات الايجابية الاساسية
المعززات الاساسية كالطعـام والـشراب والراحـة        يمكن للمعلم استخدام    

فقد يعلن مثلاً على الفـصل بـان        . والدفء في تعزيز سلوك التلاميذ وزيادته     
التلميذ المنتظم والهادئ في سلوكه الصفي هو الذي سيسمح له فقط بـالخروج             

يحفز هذا الاجراء بعض التلاميذ على الهـدوء العـام          ..للشراب اثناء الحصة    
دما يعزز المعلم هدوءهم هـذا بالاسـتجابة المباشـرة لطلـبهم            وخاصة عن ..

وبتكرار التعلمية عدة مرات يعتاد التلميذ علـى الانتظـام          ..بالخروج للشراب   
الصفي والهدوء لدرجة تصبح معها مكافأته غير ضرورية اولا تمثـل حاجـة             

  ..هامة لديه 
لجأ المعلـم   وفي بعض المدارس حيث يقدم للتلاميذ وجبة غذائية عامة،قد ي         

الى تقديم نوع من الطعام الاضافي الذي يفضله بعض التلاميذ عنـد قيـامهم              
بسلوك ايجابي مثل حل الواجب البيتي والنظام السلوكي والمـشاركة الـصفية            
والترتيب العام والمحافظة على الملابس ، بحيث يقدم المعلم لهؤلاء التلاميذ ما            

لوك المرغوب ،مما يـؤدي تكـرار       يفضلونه في كل مرة يقومون خلالها بالس      
  .التعزيز الى زيادة السلوك لديهم

وفي حالات اخرى، قد ينظم المعلم لاغراض تعليمية او ترفيهيـة رحلـة             
محلية او خارجية لبعض المواقع سامحا الاشتراك فقط للتلاميذ الذين سيتقدمون           

التـالي  ـ على سبيل المثال درجة واحدة على الاقل في تحصيلهم في الاختبار             
.  كأن يتقدم التلميذ من تقدير د الى ج او من ج الى ب او من ب الى أ                    0للمادة

فبينما يعزز المعلم السلوك التحصيلي  للمتقدمين ايجابيا ، يحفـز الآخـرين ـ    
عن طريق منبهات التعزيز السلبية بحرمانهم مـن الرحلـة ـ علـى زيـادة      

  .التحصيل والمحاولة اكثر في الفرص القادمة 
اذا لم يرغب المعلم على كل حال استعمال هذا الاجراء لما قد يحدثه من              و

مرارة في نفوس بعض التلاميذ الذين لم يتقدموا في تحصيلهم،او احيانـاً لقلـة              
العدد الذي تقدم تحصيليا، فانه قد يقوم باعفاء التلاميذ الذين اظهروا تحسنا في             

زيادة تحصيل هؤلاء ،والـى     تحصيلهم من دفع اشتراك الرحلة ،مما يؤدي الى         
  .تحفيز البقية من أقرانهم الى مضاعفة جهودهم الدراسية

  :يمكن توضيح عملية التوجيه السلوكي بالمعززات الاساسية الايجابية كما يلي



 75

  سلوك سلبي       سلوك ايجابي         معزز اساسي       يزيد التلميذ يالهدوء و

                                          الانتباه                             
  حركة التلميذ و    هدوؤه وانتباهه      تلبية المعلم         

   مشاغبته في                             الفوريةله           
                                          بالخروج للشرب      وينقص من المشاغبة

                                                        والحركة غير الضرورية         
  ويشعر بالارتياحواشباع                                                   

  
  
  

   :المعززات الايجابية المشروطة
وتنبع اهمية هـذه    :ويسمى هذا النوع في بعض الاحيان بالمنبهات الثانوية         

 في التعلم من سهولة ومرونة استعمالها وعدم كلفتها المادية العامـة            المعززات
،وبينما تكون المعززات الاساسية مؤثرة مع التلاميذ فـي ريـاض الاطفـال             
والمدارس الابتدائية ،فانها في الغالب تفقد فعاليتها في تحفيز سلوك التلاميذ في            

حل المتقدمة من التعلـيم     المدارس المتوسطة والثانوية ان التلميذ في هذه المرا       
المدرسي لم يعد بحاجة لطعام او شراب او رحلات ،لكون هذه قد أشبعت لديه              
خلال خبراته الحياتية السابقة او لتوفرها لديه ،ومن هنا تنبـع الحاجـة الـى               
تطوير او ايجاد نوع آخر من المعززات يتلاءم مع طبيعة التلميـذ فـي هـذه                

  .الشخصية والنفسيةالمراحل ويستجيب اكثر لحاجاته 
المديح والهدايا الرمزية والالقاب    :من امثلة المعززات الايجابية المشروطة      

الادبية وتكليف افراد التلاميذ بمسؤوليات صفية او قيادية كأن يعـين الواحـد             
منهم رئيسا ،او عريفا للفصل ،او منسقا لحفلة مدرسية،اورئيساً لناد ادبـي او             

اضية ، وان مهمة المعلم الرئيسية عند توجيه سـلوك          قائداً لفرقة كشفية او ري    
احد التلاميذ هي معرفته لنوع المنبه الفعال الذي يمكن استعماله للتعزيز ،ثـم             
يقوم بعدئذ باستخدامه مع التلميذ كلما ابدى الاخير السلوك المرغـوب، حيـث             

  :تبدو التعلمية كما يلي 
  

   مشروط                سلوك ايجابسلوك ايجابي                معزز ايجابي
  حل التلميذ للواجب البيتي    مديحه امام الفصل او لوحده       حل الواجب مديحه  وهكذا
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  :المعززات العامة

ان المززات العامة هي نوع من المنبهات المشروطة التي تعمل على اثارة            
لـى المعلـم    ومع هذا يجـب ع    . عدد متنوع من السلوك لدى كثير من الافراد       

ان قـوة مفعـول أي معـزز        : التذكر بهذه المناسبة لحقيقة عامة مهمة هـي         
على السلوك تختلف من فرد الى آخر حسب أنواع خلفياتهم الاجتماعيـة            )منبه(

والقاعدة التي يمكن اعتبارها عند تعزيز السلوك واختيار منبهاتـه          .والاقتصادية
   0تقييمه لههي حاجة التلميذ المادية والنفسية للمعزز و

ففي المجتمع الامريكي قبل اكثر من مائة وخمسين سنة مثلا كـان الملـح              
والحلى اللامعة الزائفة ذات قيمة كبيرة لدى الهنود،بينمكا كان الفراء والـذهب            

مواد يتنـافس لامتلاكهـا اوالحـصول عليهـا افـراد المجتمـع             ) ولازالت(
 عموما باسـتبدال الـذهب      البيض،وبهذا نرى ان التجارة السائدة كانت تنحصر      

 بمعنـى ان الـذهب      0والفراء بحفنات من الملح او عدد من الحلى الرخيـصة         
والفراء كانا معززين قويين للسلوك الفردي عند المستعمرين البيض ، والملـح            

   0وعقود الحلى الزائفة كانت ذات قيمة كبيرة لدى رجل القبيلة الهندية
ينتمي الى اسرة ثرية باعطائه قلما او       واذا حاول المعلم تعزيز سلوك تلميذ       

دفترا او درهماً فانها قد لاتؤدي الى اية نتيجة مرجوة لاحتمال عدم قيمتها لديه              
،بينما اذا قدم هذه المعززات لتلميذ قادم من اسرة مستورة الحال فقيرة ، فانهـا       

  .قد تقود الى تغيير جذري في سلوكه 
بقة ، قد تكون المعززات العامة      وكما لوحظ في المعززات المشروطة السا     

لفظية تتمثل في المديح والفاظ التشجيع والالقاب ،او مادية كتقديم الهدايا مثـل             
الفلوس والجوائز المختلفة او انشطة تعليمية او تنظيمية كتولي التلميذ لقيادة او            

  .مسؤولية معينة تختص بالمادة الدراسية او النظام الصفي والمدرسي
   لاستخدام المعززات الايجابية في التوجيه السلوآياجراءات عامة

عند استخدام المعلم للمعززات الايجابية المشروطة والمعممة في عمليـات          
التوجيه السلوكي ، يمكنه لغرض زيادة تأثيرهـا وضـمان مفعولهـا اعتبـار              

  :الاجراءات التالية
  :الترآيز على المعززات الاجتماعية
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 دورا هامـاً فـي التوجيـه     Social Reinforcersتلعب المعززات الاجتماعية 
السلوكي لكونها تشكل الوسائل الرئيسية للتفاعل الاجتماعي والتربوي للتلاميـذ          

وهي نوع من المعززات المشروطة والمعممة التي تهـدف         . في غرفة الدراسة  
الى خلق جو دراسي مقبول والى تكوين شعور نفسي لـدى افـراد التلاميـذ               

من .بالنفس والقيمة والاهمية الشخصية والقبول الاجتماعي العام        بالرضا والثقة   
امثلة هذه المعززات شعور التلميذ بالحاجة لمحبة الآخرين وودهم له،والحاجـة          

  ).اوتوافقه لهم(لصحبته ،ولموافقة الاقران على آرائه والتوافق مع مطالبه
يرها ،بالطلب  وقد يستعمل المعلم والاقران المعززات الاجتماعية اعلاه أوغ       

من التلميذ ان يقود مناقشة صفية ،او يحل مسألة او قـضية امـام الفـصل ،                 
ويتحدث عن خبرة سابقة،او تعليقهم على حسن مظهره اوترتيبـه او ادبـه او              

اوأنـي  " هذا جميل،هذه فكرة جيدة او ذكيـة، او خلاقـة         : مدحه بالالفاظ، مثل  
  "فايتك الشخصيةمعجب بصبرك او مثاليتك ومثابرتك وشجاعتك او ك

  الاعتدال في التقديم
تتطلب عملية التوجيه السلوكي اعتدالا في مقدار التعزيز المقدم للتلميذ عند           

في التعزيز تفقده جدته وتأثيره     ) او الاشباع   (فالزيادة  .ابدائه للسلوك المرغوب  
قد يؤدي بالتلميذ الى اليأس والانـسحاب مـن عمليـة           ) او الحرمان (،والتقليل  

  .يه السلوكيالتوج
  استعمال المعززات الرمزية

 هي قطع او اقراص بلاسـتيكية او   Token Reinforcersان المعززات الرمزية 
معدنية او بطاقات ورقية لا تساوي شيئا بذاتها، بل يرمز كل منها الـى ثمـن                

فعلى سبيل المثال ، قـد يكـون هنـاك          . معين او قيمة ماليةاو عملية محددة       
فعند 0قات اذا وضعت معا تشكل صورة لسيارة اولعبة محددة        مجموعة من البطا  

قيام المعلم بتعزيز سلوك التلميذ وتقويته يقوم باعطائه قطعة واحدة كـل مـرة              
يبدي فيها الأخير السلوك المطلوب ، حتى يجتمع لدى التلميذ العدد الذي يكون             

من الصورة التي يريدها، حيث يصبح مؤهلاً للحصول على موضوع الصورة           
  .المقصف المدرسي او من جهة اخرى يحددها المعلم

وكذا الأمر بالنسبة للقطع المعدنية أو البلاستيكية التي تساوي كل منها قيمة            
يعطي المعلم التلميذ قطعة حسب التعلميـة التعزيزيـة         . مالية أو رمزية معينة     
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يـد  التي عينها ،حيث يمكن للأخير الذهاب الى مقصف المدرسة وشراء ما ير           
مقابل مجموع القطع التي حصل عليها، او تؤهله للقيـام بنـشاط تعليمـي او               

وبينما تعلم طريقة المعـززات الرمزيـة التلميـذ مهـارات           . ترفيهي يفضله   
اجتماعية وتعليمية كالحساب وتشكيل المفاهيم ـ كما هي الحال فـي الـصور    

نها تعـوده علـى     والاشكال، والتعامل الاجتماعي المتمثل بالاخذ والعطاء ، فا       
الصبر والانتظار لنيل ما يرغب كما تبعث فيه المثابرة على مواصلة التحـسن             

  .والارتقاء في سلوكه وتعلمه
 المعѧѧѧѧززات الرمزيѧѧѧѧة فѧѧѧѧي   لاسѧѧѧѧتخدام مبѧѧѧѧادئ عامѧѧѧѧة  
  التوجيه السلوآي

حتى تكون المعززات الرمزية فعالة ايجابياً فـي تحفيـز التلاميـذ للقيـام      
  :ع من  المعلم مراعاة المبادئ التطبيقية التالية بالسلوك المطلوب، يتوق

  0اختيار السلوك المرغوب الذي سيجري توجيهه باستعمال المعززاتالرمزية*
اختيار نوع المعزز الرمزي الذي سيستخدم في التعزيز ـ قطعة بلاسـتيكية   *

  ).√( او خشبية او بطاقة او اشارة 
و الإجتماعية التي سيستبدل التلميذ بها      اختيار نوع المكافأة المادية او النفسية ا      *

  .المعززات الرمزية التي سيحصل عليها
  .اختيار طريقة لاعلام التلميذ  بنجاحه السلوكي واستحقاقه للمعزز الرمزي*
اختيار قرين من الفصل لتقديم المعزز او المعززات الرمزية ويكون هذا في            *

  .و المعلم نفسهالعادة أحد أصدقاء التلميذ أو المفضلين لديه ا
  .تحديد وقت مناسب لتقديم المعززات الرمزية كنهايةالحصةاواليوم الدراسي*
وجوب منح المعززات الرمزية مباشرة حال قيام التلميذ بالسلوك المطلـوب           *
وان التأخير في تقديم المعزز يضعف كما اسلفنا من فعاليتـه فـي التعزيـز               .

  .والتأثير على التلميذ
الذي يستبدله التلميذ بالمعززات الرمزية مناسباً لعمـره        وجوب كون الشيء    *

  ٍ.وقدراته الشخصية العامة 
جعل العقاب مثل سحب معززات المكتسبة من التلاميذ غيـر علنـي امـام              *

  .الفصل ،بل في مكان او وقت خاص متفق عليه بين المعلم والتلميذ
   فوائد إستعمال المعززات الرمزية في التوجيه السلوآي
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  :ستعمال المعززات الرمزية في التوجيه السلوكي يؤدي للفوائد التالية ان إ
  .لايؤدي للاشباع كما في المعززات الاساسية مثل الطعام والشراب وغيرهما*
لاتشوش المعززات الرمزية الانتباه او تشتته لأنها لا تساوي شيئا بحد ذاتهـا        *

لمستبدل بها عن طريق    ،حيث تركيز التلميذ منصب في الواقع على ربح الشئ ا         
  .تحصيله الجاد للسلوك المطلوب

ان تنوع الجوائز او الاشياء التي يمكن إستبدل بها المعززات الرمزية بهـا،             *
يمنحها مرونة عالية في الاستجابة للفروق بين التلاميذ حيث ينتقي كل واحد ما             

  .يناسب حاجاته ورغباته النفسية والمادية 
نوع من التلاميذ الذين لا يهمهم مديح المعلم او انتباه          قد تكون مخرجاً لتحفيز     *

بل الحصول على مكسب شخصي مـادي او        ) المعززات الاجتماعية (الاقران  
  .نفسي أو إجتماعي عملي
   استعمال قاعدة برماك
 على ملاحظة المعلم لـسلوك التلميـذ    Premack Principleتقوم قاعدة برماك 

م بترتيبها في قائمة بدءاً من الاقوى والاكثـر         ورغباته العامة والخاصة ثم يقو    
بعدئذ يعمد الى استعمال الـسلوك او       . حدوثاً وانتهاء بالاضعف والاقل حدوثا      

  .الرغبة الاعلى في القائمة في تحفيز وتعزيز قريناتها الأخرى دون ذلك
واذا تفحصنا جدول الدروس اليومي او تسلسل انـشطة الحـصة اللـذين             

( بريماك اجراء تنظيمياً تربوياً ونفسياً لهما، لوجدنا بان الاول        يتخذان من قاعدة    
يبدأ بالدروس والمواضيع الاكاديميـة غيـر المرغوبـة او          ) الجدول اليومي   

الصعبة على التلاميذ وتنتهي بأخرى مفضلة او قوية أو سهلة الإنجـاز لـديهم      
 الـسلوك   اما خلال الحصة الدراسية فيلاحظ كذلك بدء المعلـم بالنـشاط او           .

الضعيف او قليل الحدوث لدى التلميذ او الذي لا يمتلك رغبة قويـة لابدائـه،               
  .متبعاً اياه بآخر اقوى او اكثر حدوثاً او رغبة 

وفي كل الاحوال، يلاحظ المعلم بعناية سلوك افراد التلاميذ اليومي ليحـدد            
 وقتهم،  نوع السلوك الذي يشغل بشكل رئيسي اهتمام كل منهم ويبذلون فيه جل           

فيقوم بتقديم السلوك او المهمة التعلمية التي يريد زيادة حـدوثها او مردودهـا              
لديهم ، مشترطاً عليهم تنفيذها اولاً ليستطيعوا بعد ذلك كافراد او مجموعـات             

  .ممارسة السلوك او النشاط المرغوب
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فإذا كان التلميذ على سبيل المثال يهتم كثيراً بالرسم ،في حين ان تحـصيله            
في مادة التاريخ متدن جداً ،يوجه المعلم انتباه التلميـذ الـى فائـدة التـاريخ                
وضرورة دراسته كأحد المقررات المدرسية ، ثم يشترط عليه حتى يـستطيع            
القيام بهواية الرسم،وجوب قراءته لصفحات محددة من مقـرر التـاريخ او ان             

و كل مدة زمنيـة     يجيب على مجموعة اسئلة او تمارين يقدمها اليه كل يوم ،ا          
  .يراها مناسبة 

ويبدأ المعلم بإعطاء التلميذ واجباً محدوداً في التاريخ ، يزداد من حيث الكم             
والوقت تدريجياً حتى يصل لاحقا الى الحد الطبيعي عند اعتياد التلميـذ علـى              

  .دراسة وتقبل مادة التاريخ كمقرر وحقل معرفة
  الموضوع الثالث 

  تعزيز السلبيتوجيه سلوك التلاميذ بال
  

  مقدمة 
 في دعم السلوك وزيـادة معـدل    Negative Reinforcement   يتمثل التعزيزالسلبي

تـسمى  .حدوثه بإزالة المنبهات التي تعيقه او تبطئ من حدوثه او تحد من قوته            
وقد يعمد  . Asersive Stimuliمثل هذه المنبهات في علم النفس السلوكي بالمعاكسة

عض الحالات السلوكية الطارئة أوالملحة الى ادخال منبهـات         المعلم ايضاً في ب   
سلبية معاكسة الى الموقف السلوكي كما يحدث في العقـاب لتوجيـه الـسلوك            

  .الفردي وتنمية ايجابيته 
يقوم المعلم بملاحظة السلوك بعناية ولعدة مرات حيث يحدد من خلال ذلك            

نبه آخر سلبي يحفـز لـدى       المنبهات المعاكسة ويعمل على ازالتها او تقديم م       
التلميذ الحاجة للحد من سلوكه والاسـتجابة لمتطلبـات البيئـة المدرسـية او              

فاذا كان احد التلاميذ على سبيل المثال يتحـدث عاليـاً وبدرجـة             . الاجتماعية
ملحوظة مع احد أقرانه في الفصل ويريد المعلم معالجة هذا السلوك بالحد منه             

  :لمي الهادئ، فانه يتبع احد الاجراءين التاليينوبزيادة سلوك التلميذ التع
ان ينقل التلميذ من مكانه الى آخر في الفصل بحيث يبعده عـن قرينـه                :الاول

الذي ينبه فيه الرغبة في الحديث وعدم الانتباه وهـذا يـسمى بإزالـة المنبـه            
  .المعاكس
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    سحب المنبه المعاكس                                           
     حديث التلميذ مع قرينه           نقله الى مكان آخر          هدوء التلميذ وانتباهه

   اجابة او سلوك غير                                             اجابة او سلوك مرغوب
  مرغوب   
ان يعمد المعلم الى تهديد التلميذ او تعنيفه كلمـا تحـدث مـع قرينـه                :والثاني

   0اور، فيكف التلميذ عن السلوك ويسمى  الاجراء بادخال المنبه المعاكسالمج
  ادخال منبه معاكس                              

  حديث التلميذ مع قرينه            تعنيف المعلم له          هدوء التلميذ وانتباهه

   سلوك مرغوب  سلوك غير مرغوب              تعزيز سلبي                 

  
  توجيه سلوك التلاميذ بالغرامة الكلية المؤقتة

 بـسحب المعـززات   Time Outيقوم المعلم عند ادارته للغرامة الكلية المؤقته
البيئية لسلوك التلميذ مؤقتاً، او ابعاد التلميذ من البيئة المعززة نفـسها لفتـرات          

 ينتج في الحالتين    تتراوح عادة بين دقيقتين وعشر دقائق ، حيث من الممكن ان          
  .كف التلميذ او توقفه عن ابداء السلوك السلبي

 عند الانصراف من المدرسة  The Lineفالتلميذ الذي يدفع زميله في الصف 
،اما ان يوقفه المعلم جانباً حيث يبعده في هذه الحالة من البيئـة المعـززة او                

ه الى موقع آخـر     المثيرة للدفع وهي وجوده في الصف ، او ينقل القرين امام          
  ) .انظر الشكل ( حيث يسحب المنبه الذي يحفز على سلوك الدفع

  دفع التلميذ لزميله         ايقافه جانباً لفترات محدودةأو        الانتظام وعدم الدفع

                                                              

  ميله من امامه لعدة مرات                      نقل ز         

                                  نقل زميله من جانبه

  انشغال التلمذ مع                     أو                             الانتباه ااشرح

  زميله اثناء الشرح              نقله الى مكان آخر

  
  الى مكان امام الفصللتكلم عاليا ودون          نقل التلميذ 

  اذن خلال المناقشة                     أو                       مشاركته النظامية  
     الصفية                   اقتراب المعلم لعدة مرات منه
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    اجابة او سلوك سلبي        غرامة كلية مؤقتة                 اجابة او سلوك ايجابي
 الذي ينشغل بالحديث مع قرينه المجاور أثناء شرح المعلم ،او           والتلميذ الآخر  

ينقل التلميذ نفسه من مقعده لمدة من الزمن مثل يومين دراسـيين او اسـبوع               
وقـد نـسمي    .اواكثر، حيث يتسنى له نسيان عاداته السلبية او التخلـي عنهـا           

  .الممتدة -الاجراء عندئذ بالغرامة الكلية المؤقتة
كلم دون اذن خلال المناقشة الصفية ، وكان سبب هذا هو           واذا كان ثالث يت   

: بعده عن المعلم بسبب جلوسه في آخرالفصل ، يعمد المعلم الى احد اجرائين              
نقله الى الامام حيث يصبح قريباً منه وذلك لمدة من الزمن طويلة او قـصييرة             

حـددة   حسبما تقتضيها عملية الانضباط السلوكي ،اوان ينتقل المعلم لفتـرات م          
اثناء الشرح والمناقشة الصفية بين التلاميذ محاولا الاقتراب لفترات عدة اثنـاء   

  .الحصة مكررا ذلك الاقتراب  لايام دراسية او اكثر 
 توجيه سلوك التلاميذ بالغرامة المتدرجة 

 مفهوم الغرامة الكليةالمؤقتـة   Response Costيشبه مفهوم الغرامة المتدرجة 
لميذ للمعززات التي تحفز فيه الـسلوك الـسلبي ، ولكنهمـا          من حيث فقدان الت   

يختلفان في كون الاول يتم بسحب كمية محددة من المعززات كل مرة يبـدي              
الغرامة الكلية المؤقتة يتم    : فيها التلميذ السلوك غير المرغوب، بينما في الثاني         
  .سحب المعززات كلياً من التلميذ لفترة زمنية محددة 

ف آخر بين المفهومين يتمثل في كون الغرامة الكلية مادية في           وهناك اختلا 
، اما الغرامة المتدرجة   .Tokensعلامات او فلوس او معززات رمزية : الغالب 

المؤقتة فهي نفسية عادة تتلخص في حرمان التلميذ من معزز او منبه الـسلوك        
ة التسرب الملحـوظ    ففي حال .السلبي لديه كابعاده من البيئة او ابعاد البيئة منه          

لأفراد التلاميذ من الحصص او المحاضرات الجامعية يقوم المعلم او المدرس           
بتخصيص علامة واحدة من التقدير العام مثلا لكل اسـبوع دراسـي، يخـسر     

  .التلميذ هذه العلامة عند تسربه جزئيا او كليا من الحصص الاسبوعية 
جبات المادة الصفية او البيئيـة      وفي حالة افراد التلاميذ الذين لايقومون بوا      

او بالمشاركة الصفية ،يعمد المعلم الى تخصيص جزء من علامـات التقـدير             
العام او علامات اختبار مرحلي لقيام التلاميذ بواجبات المـادة او المـشاركة             
الصفية ، حيث يخسر كل منهم العلامة المخصصة في كل مرة يبـدون فيهـا               
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  .السلوك غير الرغوب
علم معالجة معظم انواع السلوك السلبي الاكاديمي والنظامي لافراد         يمكن للم 

 يمكنه مـثلا عنـد قيـام        0التلاميذ بهذا الاجراء لسهولة تطبيقه وسرعة تأثيره      
التلميذ بأية سلوك صفي سلبي ان يحرمه من وجبة الافطار التي تعدها المدرسة          

فطار التي تعـدها    ، او من الفسحة العامة بين الدروس او يؤخره بعد وجبة الا           
المدرسة او من الفسحة العامة بين الدروس او يؤخره بعد انصراف التلاميذ في             
نهاية اليوم الدراسي لعشر دقائق او اكثر قليلا ، او يقتطع عددا محـددا مـن                

الخاصة بشراء شيئ يفضله التلميذ او الاشـتراك   Tokens الفيشات او البطاقات 
ذه ان يشعر التلميذ انه خسر شيئا من حقه او مما           المهم في كل ه   . بنشاط يهواه   

  .يملكه 
 توجيه سلوك التلاميذ بالانطفاء او الالغاء بالتجاهل

 كإجراء لتقليل السلوك او حذفه  Extintionيتلخص مفهوم الانطفاء او الالغاء 
فيبدأ السلوك  . في توقف المعلم عن تعزيز السلوك السلبي للتلميذ بالتجاهل غالبا         

  . لهذا بالانحسار حتى ينطفئ تماما من شخصية التلميذنتيجة
وكما هو ملاحظ فإن الانطفاء السلوكي هو عكس الاشباع الـذي سـيأتي             

على كل حال يصلح الاجراء الحالي في معالجة المشاكل الـصفية           .ذكره لاحقا   
السلوكية بشكل عام وخاصة ما يتعلق منها  بمخالفة المعلم ورفـض تعليماتـه              

لصفي غير المناسب وضرب الاقران او وخزهم ونوبات الغـضب          والتحدث ا 
وعند تطبيق الانطفاء في توجيه السلوك، يمكـن         .التي تنتاب بعض افراد التلاميذ    

  :للمعلم مراعاة المبدئين التاليين

ان يعمد الى تعزيز السلوك الايجابي المضاد للـسلوك الـسلبي الـذي              
فبينما يتجاهل المعلم التلميذ كـل      . نطفاء  يظهره التلميذ اثناء عماية التوجيه بالا     

مرة يخالف الأخير فيها تعليماته او يرفضها ، يبادر في نفس الوقت بتعزيـز              
  .التلميذ بما يناسبه في كل مرة يطيع تعليماته او يتمشى حسب المطلوب

ألا يتراجع المعلم عن استعمال اجراء الانـضباط الـسلوكي المتمثـل             
 ملاحظته ازدياد حدوث السلوك السلبي لدى التلميـذ ،          بالتجاهل غالبا في حالة   

ان ما يحدث في بعض الاحيان هو أن  بعض التلاميذ عندما يلاحظون تجاهل              
المعلم لسلوكهم السلبي يعمدون الى زيادته بغرض شد الانتباهاليهم، الامر الذي           
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 ـ             ة يستوجب من المعلم الاستمرار في تجاهله للتلميذ ، حيث يؤدي الـى النهاي
تبـدو باختـصار عمليـة      . بسلوك الأخير الى الانحسار والانطفاء او الالغاء        

المعالجة السلوكية بالانطفاء باستخدام التجاهل ، وبالتكوين او الزيادة للـسلوك           
  :الايجابي المقابل  بالتعزيز الايجابي كما يلي

  

   تجاهل المعلم  التعلمات           تجاهل المعلم       مخافة التعلمات  مخالفة التعلمات    

   

    مديح المعلم        طاعة التعلمات           مديح الملم       اطاعة التعلمات  

  

 توجيه سلوك التلاميذ بالاشباع
 او يحفزه لتكرار السلوك السلبي  Satiationيسمح المعلم للتلميذ خلال الاشباع 
ه عنه، او في بعض الحـالات المتطرفـة   حتى ينهك التلميذ من ذلك فيكف بذات 

  .يطلب بإلحاح من المعلم اعفاءه من ذلك 
ففي مثالنا السابق تندر التلميذ ، فبدل ان يقوم المعلم بتقليل الـسلوك عـن               
طريق العقاب او الانطفاء او غيرهما من الاجراءات التي سبق ذكرها ، يطلب             

.  خذ الامر حـصة كلملـة        او يسمح للتلميذ بالتنكيت بشكل متواصل حتى لو أ        
. التلميذ من التندر ويتعب منـه ) يشبع(ينتج في الغالب عن هذه العلمية ان يملّ       

تبѧدو  .أي يصل الى حد الاشباع ـ فيطلب من المعلم بذلك اعفاءه مـن المهمـة   

   :عملية الاشباع في تقليل سلوك التندر او حذفه موجزة آما يلي
    تعزيز       اشباع  تندر         تندر        تعزيز     تندر      تعزيز      

                              التوقف كلياًأو جزئياًعن التندر

  

  توجيه سلوك التلاميذ بالتصحيح الزائد
 بالطلب من التلميذ الرجوع  Overcorrectionيقوم المعلم خلال التصحيح الزائد 

به ، ثم ممارسته لعدة مـرات       ) او يقوم   (ذي قام   الى البديل الايجابي للسلوك ال    
او لمدة من الوقت حتى يتسنى للتلميذ تـصحيح حالتـه واكتـساب الـسلوك               

  .المرغوب الآخر وتقويته عنده 
فاذا رمى التلميذ مثلاً قطعة من الورق على ارض الغرفـة يقـوم المعلـم               
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لاوراق بتوجيهه بالتقاطها ووضعها في سـلة المهمـلات ثـم التقـاط كافـة ا             
  .والمخلفات الاخرى الملقاة هنا وهناك في الغرفة 

وبالمثل قد يزعج احد التلاميذ اقرانه بالصراخ عالياً او الصفير او الـوخز             
او التهديد ، حيث يعمد المعلم الى الطلب منه بالتحلي بالهدوء وحـسن الخلـق              

لـذين تـم    لمدة يراها مناسبة لإحداث التصحيح ثم بالاعتذار لاؤلئك الاقران ا         
  .ازعاجهم من قبله

واذا سرق التلميذ شيئاً من احد اقرانه مثلا ، يقوم خلال التصحيح الزائـد              
  .باعادته الى قرينه ثم مشاركته الضحية بشئ آخر عزيز لديه

  
 توجيه سلوك التلاميذ بالعقاب

إجراء رئيساً ممارسـاً للتغلـب علـى        )للاسف(يشكل العقاب كما لاحظنا     
. لصفية والمدرسية في مؤسساتنا التربوية بمختلـف مراحلهـا        مشاكل التلاميذ ا  

وفي هذه الفقرة، نعرض أهم وسائل العقاب المستعملة ثـم مآخـذه المتنوعـة              
  .ومبادئ التغلب عليه او تداركه 

  :وسائل العقاب 
   :العقاب بالتهديد والالفاظ السلبية* 

ل شئ لا يرغبه نتيجة         في هذا الاجراء، يعمد المعلم الى تهديد التلميذ باحلا        
وقـد  . السلوك غير المعقول، او بالطبع حرمانه من اشياء او انشطة يهواهـا           

يصف المعلم التلميذ بالقاب سلبية مثل كسول مهمل فوضوي غير مرتب الـى             
  .غير ذلك من الفاظ ووصفات سلبية 

ه    فاذا قام التلميذ بالتسرب لعدة مرات من الحصة لسبب يراه المعلم غير وجي            
لذلك، فانه قد يهدده بالرسوب اذا لم يكف عن التسرب او قد يصفه بالجهـل او              
الغباء لعدم وعيه لمصلحته آملا من هذه الاجراءات تحفيز التلميـذ للحـضور             

ويمكن ان تظهر   .الصفي والمداومة على دراسة المادة، والمشاركة في انشطتها       
  :عملية الانصباط في هذه الحالة كما يلي

  لتلميذ من الحصة        تهديد بالرسوب أو       حضور التلميذ للحصةتسرب ا

                                     وصفه بالجبن                ومشاركته

       سلوك سلبي                      تعزيز سلبي            اجابة او سلوك ايجابي
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   العقاب بالتعنيف والضرب
 او  Scoldingضباط سـلوك التلاميـذ بـالتعنيف او التـوبيخ     يقوم المعلم لان

بالضرب في الحالات المتطرفة جدا ويتصف هذا الاجراء بشكل عام بالـشدة            
  .والتعنيف اللفظي او الجسدي

فاذا وجد المعلم على سبيل المثال بان احد التلاميذ يختلق اعـذاراً وهميـة              
او ) التـسرب (ور الى المدرسة    ليبرر سلوكاً سلبياً قام به كعدم الحض      ) يكذب(

عدم حله للواجب، قد يميل المعلم لتعديل او لضبط هذا الكذب  الى اسـتعمال               
وتظهـر  .التعنيف بوصفه التلميذ بالجبن وعدم المسؤولية او احيانا بالـضرب           

  :العملية كما يلي 
  :مآخذ العقاب في التربية*
  

      

  ابي              سلوك إيجابي سلوك سلبي                 تعزيز إيج     
  :تتلخص مآخذ استعمال العقاب في التربية بمايلي

يمكن ان يحدث العقاب وخاصة عند تظرفه وحدته كبتاً مؤقتاً للسلوك غيـر          -1
  .المرغوب دون ازالته نهائياً او تحسن فعلي دائم في تصرف التلميذ

ية تجاه المدرسـة    يمكن ان يحدث العقاب مرارة نفسية ومشاعر عاطفية سلب        -2
والمعلم والتعليم، خاصة اذا عوقب التلميذ بشدة او حرم من منبهات مهمة نفسياً             
او مادياً له، كحالة نقل التلميذ من مكانه في الفصل الى آخـر للتغلـب علـى                 
مشكلة حديثه مع قرينه المجاور وزيادة انتباهه ،مما يؤدي الـى مزيـد مـن               

  .فه مشاكل التلميذ السلوكية وسوء تصر
يمكن ان يشد الاستعمال المستمر في العقاب انتباه او تركيز التلميذ الى تنبؤ             -3

نوع العقاب الذي سيحل به دون وعيه الذاتي لمضار سـلوكه والـتعلم علـى               
محاولا القيام بالسلوك نتيجة لذلك بطرق واسـاليب سـرية يـصعب            .تحسينه  

في ذها التـصرف مـن      وان الاستمرار   ).  بشكل مباشر على الاقل   (اكتشافها  
الوالدين او المعلم قد يقود التلميذ الى تشكيل عادات خلقية او اجتماعية سيئة او              
مدمرة بعض الاحيان مثل الكذب او السرقة او الانتقام والعداء والخروج عـن             

  .القانون العام والاعراف الاجتماعية

ه معاكسمنبإدخال الكذب
  وصف التلميذ بالجبن

لصدق أو ا
 الأمانة في القول
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 يراها التلميـذ    اساليب عقابه التي  (يمكن ان يخدم المعلم بمنبهاته المعاكسة       -4
كنموذج سلبي للتلميذ ينسج هذه الاساليب ويتقمصها في        ) عدائية او متحدية له     

عنـدما يـصبح رجـلا      (شخصيته ليعاني منها أتباع التلميذ ومجتمعه فيما بعد         
  ) .مسؤولا

ان تركيز المعلم على العقاب ووسائله،واغفاله في معظم الاحيـان ارشـاد            -5
لصحيح وتوجيهه اليه ، يجعل منه وسيلة آلية مؤقتة         التلميذ للصواب اوالسلوك ا   

  .الاثر ذات طابع سلبي غير بناء
 يتم للمعلم التغلب مبدئياً على مآخذ العقاب باتباعه         : التغلѧب علѧى مآخѧذ العقѧاب       *

  :للاجراءات التالية
مزج العقاب بالمكافأة فبينما يقوم بمعاقبة التلميذ مثلاً على صـراخه اثـاء             -1

  . الى مكافأته في حالة هدوئه وانتظامه العام الشرح ، يعمد
اسـباب  (اخبار التلميذ في كل مرة عن نوع السلوك الذي قام به ومـضاره              -2

  .مع تذكيره ببديله الايجابي) العقاب
حرمان التلميذ من شئ يستحقه او يفضله سواء كان هذا علامة تحصيلية او             -3

عليمية او ترفيهية او جلوس بقرب      نعتاً او مكافأة مادية او مناسبة رياضية او ت        
يمكن للمعلم  بهذا الشأن استعمال اجراءات الغرامة الكلية المؤقتـة او            . صديق

  .المتدرجة اللتين مر ذكرهما
توخي الانسانية والموضوعية في استعمال العقـاب مـع اشـعار التلميـذ             -4

  .بالحرص والاهتمام بمصلحته ونجاح مستقبله 
لعقاب نوعاً وكماً للمشكلة السلوكية التي يعـاني منهـا          الاستعمال المناسب ل  -5

  .التلميذ او يتصف بها 
مراعاة عدم التطرف والشدة في تطبيق العقاب ، وعدم اللجوء اليه الا بعـد              -6

  .استنفاذ  الامكانات والحلول الاخرى الا يجابية في التربية وعلم النفس
  
  

* * * * *  
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   :الموضوع الرابع
  ه سلوك التلاميذ بتكوين وصيانة العاداتتوجي

  
  المقدمة 

    قد يكون السبب في خلل النظام الصفي وعدم استقراره فقدان افراد التلاميذ            
يحسن بالمعلم في مثل    .للسلوكيات او للعادات الاجتماعية او التعلمية المطلوبة        

ه العـادات   هذه الحالة ترتيب ظروف بيئية وصفية بناءة والتعلم على تكوين هذ          
  .او السلوك لدى تلاميذه او صيانتها وتقويتها احياناً اخرى لديهم 

  تكوين العادات السلوآية بالحث والاقتداء بالنماذج
 خلال توفير النماذج الـسلوكية   Prompting & Modelingيعتبر الحث والاقتداء 

 يتم فيهـا    وملاحظتها وتقليدها من الوسائل الهامة المباشرة وغير المباشرة التي        
  .توجيه السلوك الفردي بشكل مقصود او ذاتي عفوي

ويتوقع من المعلم عنـد اختيـاره للنمـوذج الـذي يقتـدي التلميـذ بـسلوكه               
  :مراعاةالامور التالية

شهرة النموذج او شعبيته العامة في الفصل ، يجـب ان يتميـز النمـوذج               -1
ن يكـون ذا شخـصية      بالسلوك الذي يراد تقليده والاقتداء به ، كما يستحسن ا         
  .مفضلة او محببة لدى التلميذ الذي سيقوم بنسخ السلوك 

التشابه بين النموذج والتلميذ ،حيث يساعد وجود خصائص مـشتركة بـين            -2
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النموذج والتلميذ مثل المظهر العام والميول او الهوايـات والعمـر والطبقـة             
  .هماالاجتماعية وغيرها على تسهيل عملية الاقتداء والنسخ ويسرع

وكلما كان التركيب السلوكي للعادة التي يـراد تقليـدها          . التركيب السلوكي -3
ويتحتم علـى المعلـم اذا كـان        0بسيطاً سهلت عملية الاقتداء والعكس صحيح     

ان يجزئه الى   ) أي مكوناً من اجزاء وخطوات كثيرة ومتداخلة      ( السلوك مركباً   
لد كل واحد علـى حـده       عناصر وخطوات متسلسلة ثم يطلب من التلميذ أن يق        

حتى يتم له اكتساب كافة اجزاء السلوك ،حيث تتاح الفرصة للتلميذ بعد ذلـك              
  .لابداء السلوك كلياً

وقد يستعمل المعلم الحث والافتداء بشكل مباشر من خلال عرض الـسلوك       
النموذجي للتلميذ بواسطة قرين له يعرفه من البيئة المحلية او باستعماله فيلمـاً             

 للفيديو أو برنامجا على الأنترنيت، حيث يتولى تدريب التلميذ خطوة           او شريطاً 
 او يعمد في حالة كون النموذج احد الاقـران          0خطوة على تقليده والاقتداء به      

في الفصل الى وضع التلميذ بجوار النموذج او خلفه حيث يوفر للأخير فرصة             
  .دائمة لملاحظته والاقتداء به
وين عادات لدى التلاميذ مثـل الهـدوء والانتظـام          فاذا كان المعلم يريد تك    

الصفي والنظافة العامة والترتيب العام والاعتناء بالمظهر والملابس والمشاركة         
النظامية والايجابية والاعتناء بالممتلكات الشخصية والقيام بالواجبات الـصفية         

م بهمة ونشاط واحضار الادوات المدرسية اللازمة للمادة والصدق فـي الكـلا           
والتعلم ، فما عليه في مثل هذه الحالات الا ان ينقل التلميذ بجانب قرينه ليتولى               

  .الاول عملية النسخ والاقتداء بذاته ورضاه وقناعته
  تكوين العادات السلوآية بالتشكيل                     

ان التربية الرسمية في مدارسنا هي في الواقع عملية تشكيل مقصود ومنظم            
فعندما يـتعلم التلاميـذ فـي       .لسلوك التلاميذ الاكاديمي والاجتماعي     وجماعي  

الصف الاول كيفية لفظ المفردات العربية وتهجئتها ثم كيفية كتابتها، منتقلـين            
بعد ذلك عبر تعليمهم المدرسي الى كتابة جمل وعبارات وفقرات ثم مواضـيع             

خر فـي كتابـة     انشائية هادفة حتى يصبح البعض ماهراً في الخط اليدوي والآ         
القصة، والثالث في نظم الشعر، والرابع في الخطابة، الـى غيـر هـذا مـن                

ان هذه التعلمية المتواصلة والممتدة لسنين طويلة ما        . مهارات او عادات لغوية     
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هي في الحقيقة الا تشكيل لعادات وسلوك جديدة، تعارف المجتمع على توفرها            
  .ة في التلاميذ لنجاحهم في الحياة اليومي

 يبدأ بما يملك التلميذ ويستمر بتعزيز المعلم لكل اضـافة   Shaping والتشكيل
حيث يقـوم المعلـم عنـد       . ايجابية تؤدي في النهاية لتكوين السلوك المطلوب      

استعماله للتشكيل بتعيين نقطة بداية سلوكية، أي نـواة الـسلوك الـذي يريـد             
الخطوات السلوكية اللازمة التي    تطويره لدى التلميذ ، ثم يعين كافة الاجزاء او          

ويراعي في هذه   . يجب على التلميذ تعلمها او اظهارها لاكتساب السلوك الجيد          
  .الخطوات السلوكية الطول المناسب يقدرات التلميذ

فاذا كان احد التلاميذ ضعيفاً في الحساب او الجبر او الهندسة ، حيث يندر              
عمد المعلم في هذه الحالة الـى       اتمامه بشكل صحيح لتمرين رياضي واحد ، ي       

تعليم التلميذ السلوك أساسيت الرياضي واحداً بعد الآخر ، حتى اذا تم للتلميـذ              
هذا يبدأ بإعطائه مسائل تطبيقية عليها، بمسألة واحـدة اولا لعـدة ايـام، ثـم                
بمسألتين لعدة ايام أخرى، وهكذا حتى يعتاد التلميذ علـى مـادة الرياضـيات              

  .ة في حل مشاكلهاوتصبح لديه مهار
وفي مناسبة مشابهة قد يكون لدى التلميذ معرفة رياضية ولكنه يفتقر الـى             
تطبيقها بشكل صحيح على المسائل التي تعطى له ، او انه لايرغـب لـسبب               

 فكيف يتمكن المعلم في مثل هاتين الحالتين من تكوين مهـارة  0نفسي القيام بها  
الرياضية النظرية او تكوين عادة القيـام       تطبيقية لدى التلميذ باستخدام معرفته      

  بالواجب الرياضي؟
يتلخص الاجراء بتشكيل هاتين العادتين من خلال تعويد التلميذ على حـل            

كل يوم لمدة اسـبوع     )او تكليفه بها في حالة عادة القيام بالواجب       (مسألة واحدة   
ع ثالث  دراسي مثلا ثم حله لمسألتين لمدة اسبوع آخر وثلاث مسائل لمدة اسبو           

  .وهكذا حتى يصل الى العادة المطلوبة كاملاً..
  تقوية وصيانة العادات السلوآية بالتعزيز المتقطع

 وبعد أن يتم لـه   Intermittent Reinforementيقوم المعلم خلال التعزيز المتقطع 
زيادة حدوث السلوك او تكوينه او تقليله لدى التلميذ، بتقويته بـالتعزيز بـين              

أي يختار المعلم مناسبات متفرقة يبدي فيهـا التلميـذ الـسلوك            .فترةوأخرى  
المرغوب، فيقوم على الفور بمكافأته على ذلك او بمعاقبته على سلوكه بوسائل            
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التعزيز السلبي هادفا في الحالتين تقوية عملية التوجيه التي تمت فـي سـلوك              
  .التلميذ

واجب الصفي عـن    فاذا استطاع المعلم زيادة سلوك التلميذ الخاص بحل ال        
طريق التعزيز بالمديح وإخراج التلميذ لفترة خمس دقائق مثلا للترويح ، يتولى            
المعلم بعدئذ تقوية السلوك بتعزيزه كلما رأى ذلك مناسبا لغرض المحافظة على          

فبعد ملاحظة التلميذ لمدة ثلاثـة او     . استمراره لدى التلميذ وزيادة تركزه عنده       
 بالواجب، يعمد الى مكافأته بالمديح او اخراجه للترويح         اربعة ايام يقوم خلالها   

ينتظر المعلم لفترة دراسية أخرى قد تكون يـومين         .إذا بدا على الأخير التعب      
وهكذا حتى يشعر بأن التلميذ قد اعتاد على حـل          .اوعشرة ثم يكافؤه مرة ثانية      

  .الواجب لدرجة اصبح معها صفة مميزة او اساسية في شخصيته
تنع التلميذ في حالة اخرى عن التسرب من الحصة، يقـوم المعلـم             واذا ام 

لقـد لاحظـت    : "بمكافأته بين الفترة والاخرى على هذا التصرف قائلاً مـثلاً         
مواظبتك على الحضور حيث ان هذا سلوكاً ممتازاً تـستحق عليـه علامتـين            

  ".اضافيتين من التقدير العام للمادة
لزم حتى يصل الى قـرار بـأن التلميـذ          ويمكن للمعلم تكرار العملية كلما      

  .أصبح من المداومين البارزين من بين افراد الفصل
وفي حالة تكرار التلميذ لسلوك عمل المعلم على تقليلـه او حذفـه يقـوم               
بمعاقبته بالوسائل المناسبة لكل من التلميذ وكثافة السلوك الذي أعاد حدوثـه ،             

 او بتغيير المنبـه او الاشـباع او         وذلك بغرامة كلية مؤقتة او غرامة متدرجة      
  .العقاب عن طريق التجاهل والتأنيب 

  تقوية وصيانة العادات السلوآية بالتعزيز المتفاوت
   لمعدل السلوك العالي

 بتعزيـز  Differential Reinforcement of  High rate     يقوم المعلم في هذا الاجـراء  
فاذا طلب المعلم مـن     . تقاربسلوك التلميذ المرغوب اذا حدث بشكل سريع وم       

التلميذ ان يحل عشرين تمريناً رياضياً اسبوعياً حتى يكون مـؤهلاً للتعزيـز             
. وقام التلميذ بذلك يومياً بعد الآخر كما يجب ، يعزز المعلم سلوكه           ). المكافأة  (

اما اذا قام التلميذ بحل مسألة في يوم واثنين في يوم رابع وخمـسة فـي يـوم             
وانتظام كما هو مطلوب ، عندئذ يفقد التلميذ التعزيز المقرر          عاشر دون سرعة    
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ان الهدف الرئيسي من تسريع سلوك التلميذ بهذه الطريقة هو تقويته لدى            .اصلاً
  التلميذ وتركيزه في شخصيته 

           تقوية وصيانة العادات الѧسلوآية بѧالتعزيز       
  المتفاوت

وإزالتهـا مـن شخـصية    قد يكون بعض أنواع السلوكية أفضل من حذفها         
  .التلميذ كالمشاركة والتعاون في أداء الواجبات ومساعدة الغير

فإذااشترك أفراد الفصل في مشروع أو النشاط ، وحدث أن كان هناك تلميذ             
نزاع للسيطرة وحب القيادة لدرجة يعيق معها تعلم بعض أقرانة، يعمد المعلـم             

، فيتفق المعلم مع التلميـذ      إلى تخفيض حدة هذا السلوك بتخفيضم معدل حدوثه       
على درجة معينة للحديث أو المشاركة المعقولة، من التلميذ خلال الحـصة أو             

  . يوم أو أسبوع دراسي مع تحديد نوع التعزيز بعد التنفيذ
فإذا لم يتعدى التلميذ الدرجة المتفق عليها يستحق حينئـذ التعزيـز الـذي              

سلوكي هي تخفيض حدة السلوك     خصص مسبقاً،  إن هذ الطريقة في التعديل ال        
فالمشاركة عموماً  . لدرجة يصبح معها إيجابياً دون اللجوء إلى تلاشيه أو إزالته         

صفة إيجابية لايجب إزالتها من شخـصية التلميـذ، ومـع هـذا إذا اتـصفت       
            بالإستبداد والتسلط لدرجة مزعجة لبعض التلاميذ ومعيقـة لتعلـيمهم، عندئـذ

  .ضبط معدل حدوثهايتولى المعلم تخفيفها أو 
وتجدر الإشارة هنا بأنه عندما يحصل على المعدل المطلوب سواء كان هذا            
عالياً أو منخفضاً، يمكنه حينئذ استعمال جداول تعزيز المدة الزمنية أو النـسبة             

  .العددية أو المنحسرة وذلك حسب حاجة الموقف السلوكي الذي هو بصدده
مباريات تقوية وصيانة العادات السلوآية بال

  الصفية
يمكن للمعلم استغلال هذا الإجراء في تقوية سلوك تلاميذه وصيانتها 

حيث يتيح لهم هذا الإجراء . وخاصة ما يتعلق منها بالعادات الدراسية المختلفة
ممارسة سلوكهم الجديد من خلال جو تحفيزي مشجع يسوده المنافسة الجماعية 

لحصول على فوز الفريق أو المجموعة المفتوحة، والمحاورات الفردية الجادة ل
  .التي ينتمون إليها

 Differential Reinforement of Low and High Rateيعمد المعلم خلال هذه الطريقـة  
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عادة الى تقسيم الفصل الى مجموعتين او أكثر، طالباً منهم خلال مدة زمنيـة              
القيام بحل  قراءة صامتة لموضوع دراسي مقرر ، او        )  دقائق مثلا    10(معينة  

يخصص المعلم كنوع مـن التعزيـز للـسلوك         . تعيينات صفية تتعلق بالمادة     
المرغوب الذي سيقوم به التلاميذ مكافأة رمزية مثل منح علامة او اكثر لكـل              

  .تلميذ في الفريق الرابح، او قلم رصاص، او القيام برحلة لمكان يفضلونه 
ن الفريق الذي يحـافظ علـى       يعلمهم في الحالة الاولى على سبيل المثال بأ       

الهدوء والاستمرار في القراءة الصامتة اكثر من الآخر هو الذي ينال المكافـأة         
سيكون الفريق الـذي يقـوم      ) القيام بالتعيينات   (او في الحالة الثانية     . المحددة  

  .بحل المسائل بدرجة أعلى من الصحة هو الرابح 
 مهتماً بمعالجة سـلوك نظـامي       لاحظ ان المعلم في الحالة الاولى قد يكون       

لواحداواكثرمن التلاميذ مثل الهدوء وعدم الحديث الجانبي أثنـاء الحـصة او            
او يحاول تنمية القدرة على التركيز لدى الـبعض الآخـر           . القيام بنشاط صفي  

اما في الحالة الثانية فقد يكون السلوك الذي يهدف المعلم الى معالجته وتقويته             .
  .استمراره هو عادة حل الواجب وارتفاع نسبة الصحة فيهاو المحافظة على 

ان المنافسات والمباريات والالعاب الصفية على اختلاف انواعها تمثل الآن          
اسلوبا بديلاً للمعلم يمكنه استثماره بدرجة عالية من السهولة والمرونـة فـي             

  .مجال تقوية سلوك التلاميذ وصيانتها والمحافظة على استمرارها لديهم
  تقوية وصيانة العادات السلوآية بجداول التعزيز

لقد سبق خلال حديثنا عن الإقتران والتعويد الفعال لسكينر ان أعطينا لمحة            
موجزة عن أهم الجداول التعزيزية المستخدمة في توجيـه الـسلوك وتقويتـه             

ونكتفي في هذه المناسبة بإعطاء لمحة عـن هـذه الجـداول            .والمحافظة عليه   
  : يمكن استعماله في تقوية السلوك وصيانته لدى التلاميذوغيرها مما

   التعزيز المتواصلة  جداول-1
تستخدم هذه الجداول في الاساس لتسريع الحصول على السلوك المرغوب          
، حيث بعد تحقق المعلم من ذلك يعمد الى استعمال جـداول تعزيـز اخـرى                

  .للتقوية والصيانة
  :ثابتة والمتغيرة ـ جداول تعزيز النسبة العددية ال2

استعمالها في مجال تقويـة الـسلوك الجديـد وصـيانته بفعاليتـه                   ويمتاز
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المحسوسة في ارتفاع معدل حدوث السلوك لدى التلميذ ومثابرته واسـتمراره           
  .في انتاجه 

  :ـ جداول تعزيز المدة الزمنية الثابتة والمتغيرة 3
التي تتمتع بها جـداول تعزيـز           يمتلك هذا النوع من الجداول نفس المزايا        

النسبة العددية السابقة ، من حيث أثرها على مثابرة التلميذ واسـتمراره فـي              
تقل عن سابقتها في المعـدل      ) جداول المدة الزمنية    ( إحداث السلوك، إلا انها     

  .العام المطلوب لحدوث السلوك المطلوب من قبل التلميذ
  :ـ الجداول الزمنية مشروطة المدة 4

يحدد المعلم مدة زمنية  . Limited Hold Contingency Schedulesي هذه الطريقة وف
يجب على افراد التلاميذ إبداء السلوك خلالها او في نهايتها، حيـث إذا فـاتهم               
ذلك فانهم يفقدون او يحرمون من التعزيز الذي ينتظرونه سـواء كـان هـذا               

  .علامات تحصيلية او غيرها
حصص الاسبوعية كاملاً دون إبطاء او تـأخر خـلال          فإذا حضر التلميذ ال   

فترة كأسبوع أو شهر مثلا ، فانه يحصل في نهاية المدة على مكافـأة معينـة                
كعلامات إضافية ، او بطاقة ثناء لوالديه ، اوعـدد محـدد مـن المعـززات                

  .الرمزية
وبالمثل اذا طلب المعلم من افراد الفصل القيام بواجب يتعلق بالمادة وحدد            

هم يوماً لإنهائه وتسليمه ، فيكون نتيجة هذا التحديد هو خسارة افراد التلاميـذ              ل
يفيد هذا الاجراء التعزيزي في حث    .الذين لم ينجزوا التعيين او يسلموه في وقته       

  .التلاميذ على المثابرة في القيام بالسوك والانتظام في أدائه
  ) المخففة(ـ جداول التعزيز المنحسرة 5

 لكون  Thinning Schedules Of  Reinforcementوع من الجداول هكذا سمي هذا الن
المعلم يعمد في توجيه وتقوية السلوك الى تخفيف او حـسر مقـدار التعزيـز               

  .تدريجياً خلال مدة زمنية يعتقد بكفايتها للتعديل وتركيز السلوك لدى التلميذ
كل مرة يبدي فيها    ) او عقابه (فاذا قام المعلم بتعزيز سلوك التلميذ بمكافأته        

الاخير السلوك او الاجابة المطلوبة ، ثم بعد تحققه من كفاية عمليـة التوجيـه               
ولمدة اسبوعين ،   ) مرة كل ساعة    (يقوم بتعزيز السلوك خمس مرات في اليوم        

ولمدة اسبوعين آخرين ، ثم مرة      ) مرة كل اسبوعين    (ثم ثلاث مرات في اليوم      
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، ومرة كل يومين لمدة اسبوعين لمدة شـهر ،          في اليوم لمدة اسبوع واحد مثلاً     
حيث ينقطع بعدها عن تعزيز التلميذ لقيامه بالسلوك المطلوب ، نطلق على مثل             
هذا الاجراء او الاسلوب بالتعزيز المنحسر او المخفف وعلى جداوله بالمخففة           

  .او المنحسرة 
على سـبيل   أورد أكزلراد عدداً من التجارب السلوكية في هذا المجال منها           

المثال الدراسة التالية التي اختصت بمعالجة سلوك مجموعـة مـن التلاميـذ             
  .المتمثل بالخروج من المقعد

موجـه  (فبعد ملاحظة التلاميذ وتحديد نموذج سلوكهم هذا ، وجد المعلـم            
مـن   % 63بأن معدل الوقت الذي ينفقه هؤلاء في مقاعـدهم هـو            ) السلوك

دأ بتقليل السلوك السلبي الخروج مـن المقعـد         ب.مجموع الوقت الدراسي العام     
والتعلم على حذفه ، وزيادة عادة أخرى في الواقع هي جلوسهم في مقاعـدهم              

كل تلميذ بقي   ) مكافأة  (كما هو مفروض للمساعدة على تعلمهم ، وذلك بتعزيز          
جالساً في مقعده خلال فترة زمنية محددة بمنحه قطعة مـن الـورق المقـوى               

ثم الثناء مباشرة عليه لفظياً وتجاهـل الآخـرين         " جيد  " اً عليها   مكتوب) بطاقة(
  .الذين يخرجون من مقاعدهم

لقد نقص سلوك التلاميذ الخاص بالخروج من المقعد نتيجة عملية التوجيـه            
بعـد انتهـاء مرحلـة      % 12قبل التوجيه و  %37 % (25بنسبة كبيرة تعادل    

قـبلاً  % 63وس في المقعد من     وبالمقابل زاد سلوكهم الخاص بالجل    ). التوجيه  
  .بعده مباشرة% 88الى 

توقف المعلم بعد حصوله على النسبة العالية من التحسن في سلوك التلاميذ            
عن تعزيز جلوسهم في المقعد ،معيداً لهم الظروف العادية التي سبقت عمليـة             

انظرلمزيد من  (التعديل حيث نسمي هذه المرحلة الجديدة بالخط القاعدي الثاني          
   ).2001تعديل سلوك التلاميذ، : التوضيح في كتابنا 

لقد كان نتيجة ملاحظة المعلم لسلوك التلاميذ خلال فترة الخـط القاعـدي             
مما % ) 61حوالي  (الثاني ،عودة خروجهم من المقعد الى سابق عهده ومعدله          

يشير في الحقيقة الى فعالية اجراء التعزيز الذي استعمله المعلم فـي المرحلـة       
لتوجيهيةالاولى ـ البطلقة المكتوب عليها كلمة جيد والمرفقة بالثناء اللفظـي   ا

  .المباشر 
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عاد المعلم بتلاميذه بعد الفترة أعلاه الى المرحلة الثانية من توجيه سلوكهٍم             
، مكافئا كما هي الحال في المرحلة الاولى كل تلميذ جالسٍ فيٍ مقعده ببطاقـة               

ى بجلوس التلاميذ في المقعد الى الارتفـاع مـرة          الجيد والثناء اللفظي مما اد    
  .من الوقت الدراسي العام% 87أخرى الى 

وبعد مرور ست وعشرون يوماً على المنوال اعلاه ، بدأ المعلم بتخفيـف             
فبعد ان كان التعزيز    . التعزيز على مدى أربع مراحل متتابعة سماها أ،ب،ج، د        

ثلاث مرات فقـط، وقـد      ) أ (بمقدار ست مرات يومياً اصبح الآن في مرحلة       
لوحظ انه بالرغم من تقليل كمية التعزيز، فإن سلوك التلاميذ المتمثل بالجلوس            

في (بعدئذ قام المعلم ايضاً بتخفيف مقدار التعزيز        %. 92بالمقعد قد ارتفع الى     
الى الثلث أي بمعدل مرتين في اليوم الواحد بدل ان كانت ستاً فـي              ) مرحلة ب 

حيث لوحظ مـرة أخـرى      ) .أ(ة وثلاث في المرحلة التخفيفية      المرحلة الرئيسي 
مـن  ) ج(في المرحلة الثالثـة     %. 95ارتفاع سلوك الجلوس لدى التلاميذ الى       

عملية انحسار او تخفيف التعزيز كافأ المعلم سلوك الجلوس مرة واحـدة فـي              
اليوم ، مما كان نتيجة ذلك محافظة سلوك الجلوس على معدله العـام الـسابق               

  .مع بعض الزيادة الطفيفة%) 95(
عن تعزيز سلوك الجلوس مبتـدئاً      " ج"توقف المعلم تماما بعد انتهاء مرحلة       

من عملية حسر او تخفيف التعزيز ، مفيداً بـأن          " د"ما سماه بالمرحلة الرادعة     
  .المعدل العام لوقت جلوس التلاميذ في مقاعدهم قد بقي على حاله السابق عالياً

  
  

* * * * *  
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  الموضوع الخامس
  توجيه سلوك التلاميذ ذاتياً بأنفسهم             

   
                                        مقدمة

 وان اقرب انواع الناس الى نفـسه        0كما أن التلميذ انسان اجتماعي بطبيعته     
وعليـه ، يمكـن     .وأكثرهم نمثلا لآماله وحاجاته وأحاسيسه هم أقرانه في سنه          

للمعلم من خلال هذه الخصائص والتأثير الذي يتمتع به الاقران الاستعانة بهـم             
في عمليات الانضباط الصفي وتوجيه سلوك من يحتاج من تلاميـذه لتحقيـق             

  :المهام التالية 
  .تنفيذ عمليات التعليم الخاص لاقرانهم-1
  .توجيه وارشاد بعض اقرانهم كافراد او مجموعات -2
جاهل السلوك غير السوي بالتعاون مع المعلم عند تطبيقه لاجراء الانطفاء           ت-3

  .السابق الذكر مثلا
  .عرض السلوك النموذجي بشكل مباشر او غير مباشر لاقرانهم الآخرين-4
تنفيذ بعض اجراءات العقاب الحديثة كالغرامة النتدرجة او الكلية المؤقتـة           -5

  .لم والدراسة معهمبحرمان اقرانهم من مرافقتهم او التع
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  .تعزيز السلوك الايجابي لأقرانهم بالمديح والثناء والهدايا والتقدير والصداقة-6
تقوية وصيانة العادات السلوآية بوسائل الضبط 

  الذاتي
تعني وسائل الضبط الذاتي تلك الاجراءات التي قد يستخدمها التلميذ نفـسه            

 اهم الوسائل في هذا الـصدد       من.في توجيه سلوكه او تقويته والمحافظة عليه        
تسجيل التلميذ لسلوآه ، وإختيѧار التلميѧذ لنѧوع وطريقѧة التعزيѧز  ثѧم                 : ثلاث هي 

يقوم التلميذ فـي   Contingency Contracts . . الاتفاقات الثنائية المشروطة
الاجراء الاول ـ بتسجيل لسلوكه، بوضع اشارة محددة على بطاقـة خاصـة    

ة يبدي فيها السلوك المرغوب او غيـر الرغـوب          يزوده بها المعلم في كل مر     
يجمع التلميذ في نهاية الحصة او المدة المقررة الاشارات التي تم تدوينها ثـم              .

. يحاسب ايجاباً او سلباً نفسه بنفسه عليها، او حسب الاتفاق المسبق مع المعلـم             
  :يبدو نموذج للبطاقات المستخدمة في تسجيل التلميذ لسلوكه كما يلي 

  
  :نوع السلوك:                                         سم الا

  :المدة او الحصة:                                     التاريخ  

  : قد تكون الاشارة المستعملة في تدوين السلوك بإحدى الصيغ التالية

  ع                                                                 المجمو

 //\   //       //  

  او
××       ×××××        ×××××  

  او
aaaaaaaaaaa  

  ــــ :المجموع العام                                                    
  نموذج تسجيل التلميذ لسلوكه الفردي:1جدول 

وفي الاجراء الثاني، يختار التلميذ مقدار ونوع المعزز للسلوك الذي سيقوم           
ففي سلوك المشاركة الصفية على سبيل المثال قد يختـار التلميـذ منحـه              . به

علامة واحدة كل اسبوع يقوم فيه بالمشاركة حسب المعايير المتفق عليها مـع             
الاتفاقيـات  : لاحظ ان هذا الاجراء شبيه لدرجة كبير بالاجراء الثالث          (المعلم  
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وفي حالة مـشاركته    ). العامة ونتائجه على التلميذ   المشروطة من حيث طبيعته     
برأي قد لايقوي أفراد الفصل على انتاجه، يمنح علامة اضافية لذاك الإسـبوع             

  .الذي تم خلاله اقتراح الرأي
ان التأثير الذي يفرزه هذا الاجراء على التلميذ هو كفاحه الذاتي للحـصول             

ة يشعر التلميذ بأن الطريـق      على الشئ الذي يرغبه ويختاره ،ومن ناحية نفسي       
مفتوح امامه لنيل ما يريد دون تدخل خارجي او ضغط من احد، وان تحقيقـه               

لما يريد او يرغب مرهون بيده وراجع بالدرجة الاولى لقدرته          ) اوعدم تحقيقه (
  .وقراراته الذاتية

اما في الاجراء الثالث ـ الاتفاقيات الثنائية المشروطة ـ يتفق المعلم مـع    
يذ كما هي الحال في الاجراء الثاني على القيام بسلوك تنظيمي او دراسي             التلم

محدد حسب معايير نوعية وكمية وكيفية موضوعية مقابل مكافئـة ماديـة او             
كتعيين التلميذ رئيـساً    (او نفسية او اجتماعية     ) علامات التحصيل مثلا  (تعليمية  

ان ). ماعيـاً يفـضله   للجنة ادبية او جمعية صفية متخصصة او منحه لقباً اجت         
الخاصية المميزة لهذا الاجراء عن سابقيه هو كـون الاتفاقيـات المـشروطة             
مكتوبة بدرجة كافية من التفصيل والوضوح ويتم في العادة توقيعها مـن قبـل        

  .المعلم والتلميذ
    بعدئذ يكون التلميذ حراً في تنفيذ الاتفاقية او عدم تنفيذها ، مع وعيه التـام               

وفي التعلم الجامعي ، قد يعمد المـدرس        .الات بنتائج تصرفه عليه     في كل الح  
الى وضع شروط مكتوبة خاصة لحصول الطلبة على تقادير نوعيـة مثـل  أ               
،ب،ج ،د، في المادة التي يدرسها حيث يتوقف الامر بعد ذلـك علـى افـراد                

 ان هـذا  .الطلبة كل حسب رغبته وقدرته ومثابرته لتحصيل التقدير الذي يريد           
الاجراء الذي يلجأ اليه البعض لتفريد متطلبات التعلم هو بحد ذاته اسلوب مـن              

  .الاتفاقات المشروطة
  توجيه السلوك ذاتيا بانفسهم

     يتفق هذا الاجراء مع مبادئ المدرسة الانسانية في التربية وعلم الـنفس،            
ها أثراً هي   والتي تؤكد بأن أكثر الاساليب المتبعة في تغيير سلوك التلميذ وأعلا          

نقدم فـي هـذا   .ما يتم من الفرد نفسه ـ من قناعته الذاتية وتخطيطه وتنفيذه  
السياق اربعة اساليب ذاتية واسعة الاستخدام في توجيه الـسلوك هـي علـى              
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تسجيل التلميذ لسلوكه ، واختيار التلميذ لنـوع ومقـدار التعزيـز،و            : التوالي  
  .فردية المشروطة استراتيجية السلحفاة ، ثم الاتفاقيات ال

  توجيه السلوك بتسجيل التلميذ لسلوآه
يقوم التلميذ عند تسجيله لسلوكه بوضع اشارة محددة على بطاقة خاصة او            

يجمع التلميذ فـي نهايـة      . ورقة عادية كل مرة يبدي فيها السلوك المرغوب         
الحصة او المدة المقررة مرات السلوك التي تم تدوينها من قبله ، ثم يحاسـب               

  .يجاباً او سلباً نفسه بنفسه او حسب الإتفالق المسبق مع معلمها
  توجيه السلوك باختيار التلميذ لنوع ومقدار التعزيز  

. يتولى التلميذ كما ينص الاجراء تحديد مقدار ونوع السلوك الذي سيقوم به           
ففي سلوك المشاركة الصفية على سبيل المثال قد يختار التلميذ منحه علامـة             

لاحظ (ل اسبوع يقوم بالمشاركة حسب المعايير المتفق عليها مع المعلم           واحدة ك 
الاتفاقيات المشروطة مـن    : ان هذا الاجراء شبيه لدرجة كبيرة بالاجراء الرابع       

وفي حالة مـشاركته بـرأي جديـد        ).حيث طبيعته العامة ونتائجه على التلميذ     
الاسبوع الذي تـم    لايقوى أفراد الفصل على انتاجه يمنح علامة اضافية لذاك          

  .خلاله إقتراح الرأي
ان التأثير الذي يمكن ان ينتجه هذا الاجراء على التلميذ هو كفاحه الـذاتي              
للحصول على الشيء الذي يرغبه ويختاره ،ومن ناحية نفسية يشعر التلميذ بأن            
الطريق مفتوح أمامه لنيل ما يريد دون تدخل خارجي او ضغط من أحد، وان              

لما يريد او يرغب مرهون بيده وراجع بالدرجة الأولى         )  تحقيقه او عدم (تحقيقه  
  .لقدرته وقراراته الذاتية 

  توجيه السلوك باستراتيجية السلحفاة  
يرجع السبب في تسمية هذا الاجراء باستراتيجية السلحفاة لاستفادته بـشكل       
مباشر من الخطوات السلوكية التي تتبعها السلحفاة لتجنـب الاخطـار التـي             

يمكن للتلميذ استعمال استراتيجية الـسلحفاة  .   Turtle Strategy (Technique)اجهها تو
لممارسة ضبط ذاتي على ما يجول في خـاطره مـن غـضب وانفعـالات ،                
وللتغلب على ما يعتري حالته النفسية من سلوك عدواني ضد الناس والاشـياء             

  .كالضرب والركل والخطف والرمي والتمزيق والسباب وغيرها
هذا ويتوقع من المعلم  تدريب تلاميذه على تطبيق هذا الاجراء، حسب التسلسل             
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  :التالي

يبدأ التلميذ فوراً بتطبيق استراتيجية السلحفاة في حالة شـعوره بغـضب او             *
رغبة في الاعتداء على قرين له او شيء حوله ، او ملاحظة أقرانه اومعلمـه               

  .سلحفاة :لذلك حيث يعمدون حينئذ بالقول له 
يستجيب التلميذ لاشارة أقرانه او معلمه او لمشاعره بوضع يديه على جانبيه            *

يقـوم التلميـذ كـذلك      .، ضاماً رجليه معاً وواضعاً رأسه على المقعد امامـه           
  .بالتصور بأنه سلحفاة تختفي في صدفتها

الاسترخاء العضلي والنفسي للتخلص مما يعاني من       ) او يحاول   (يبدأ التلميذ   *
  .انفعالات ،حتى يشعر نفسياً بالارتياحهيجان و

يحاول التلميذ الآن بنفسه او بمساعدة المعلم او احد الاقران التعـرف علـى              *
  .اسباب حالته والتغلب عليها

   توجيه السلوك بالاتفاقيات الفردية المشروطة 
 Contingency     يطلق على هذا الاجراء ايضا بالاتفاقيات الثنائية المـشروطة  

Contracts .   وفيه يتفق المعلم مع التلميذ على القيام بسلوك دراسي او اجتمـاعي
او نظامي حسب معاير محددة ـ نوعية وكمية وكيفية مقابل مكافأة ماديـة او   

ان اهم ميزة لهذا الاجراء هو كونه مكتوباً بدرجة كافيـة           .اجتماعية او نفسية    
بعـد ذلـك    .معلم والتلميذ من التفصيل والوضوح ،وموقعاً في العادة من قبل ال        

يكون التلميذ حراً في تنفيذ الاتفاقية او عدم تنفيذها ، مع وعيه التام فـي كـل                 
  .الحالات بنتائج تصرفه عليه

     وفي التعليم الجامعي ، قد يعمد المدرس الى وضع شروط مكتوبة خاصة            
 أ ،ب،ج،د ، في المادة التـي يدرسـها        :لحصول الطلبة على تقادير نوعية مثل     

حيث يتوقف الامر بعد ذلك على افراد الطلبة كـل حـسب رغبتـه وقدرتـه                
ان هذا الاجراء الذي يلجأ اليه البعض       . ومثابرته لتحصيل التقدير الذي يريده      

  .لتفريد متطلبات التعلم هو بحد ذاته اسلوب من الاتفاقيات المشروطة
لمشروطة مع التلاميـذ    يراعي المعلم مهما يكن عند استخهدامه للاتفاقيات الثنائية ا        

  :المبادئ التالية 

  .مباشراً فور انجاز التلميذ للاتفاق) المكافأة (ان يكون التعزيز .1
ان يكون التعزيز الممنوح لتنفيذ الاتفاقية مناسباً لرغبات التلميذ اولا ولطبيعة           .2
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كلما زادت أهمية هـذه المهـام و        . المهام المتمثلة فيها من حيث النوع والكم        
  .ها ، زاد التعزيز كما و نوعاً حجم

أن تختص كل اتفاقية بانجاز نوع محدد من السلوك يمكن انجازه من قبـل              .3
التلاميذ خلال مدة قصيرة نسبياً ودون صعوبة عالية أو شروط تعجيزية تؤدي            

  .إلى الملل وخيبة الأمل والانسحاب من الاتفاق 
كافية ،يدرك معها التلميذ ما     أن يكون نص الاتفاقية واضحاً و مفصلاً لدرجة         .4

  .هو متوقع منه وما يتوقعه المعلم 
يجب علـى المعلـم تنقـيح       .أن تكون الاتفاقية فردية في صيغتها وطبيعتها      .5

وتعديل صيغة الاتفاقية اللفظيةوالشكليةوالمهمات المتجسدة فيها بما يتلائم مـع          
  . خصائص كل تلميذ برغباته وقدراته

 أو الواجب المتمثل في الاتفاقية مع الوقت المحـدد          أن يتناسب حجم المهمة   .6
  لتنفيذها لا أكثر ولا أقل 

أن تبين الاتفاقية وقت بدء التنفيذ والنتائج وامكانية التفاوض مـرة أخـرى             .7
  ,بخصوص بنودها في حال ظهور صعوبات أو ظروف طارئة 

لتصديق عليهـا  ويمكن ختمها أو ا .أن توقع الاتفاقية دائماً من المعلم والتلميذ        .8
  .                                كذلك رسمياً من المدرسة ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة 

  
* * * * *  
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   4الرسالة رقم 
  تعلّم البراعة

  أستراتيجية نفس تربوية معاصرة للتعلم والتدريس
  الاستاذ الدكتور

  محمد زياد حمدان
  

 لـتعلم    تعليميѧة     مبادئ وعوامـل وخطـوات       :لالموضوع الاو      
  البراعة 

   ارشاد وتوجيه التدريس لتعلم البراعة :     الموضوع الثاني
   مبادئ وخطوات تربوية لتعلم الراعة :الموضوع الاول     

   
   الموضوع الأول

   تعليمية لتعلم البرائةوخطواطمبادئ وعوامل 
  
  المقدمة
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 هوتحصيل التلاميذ للمستوى المطلوب الـذي  Mastery learningتعلم البراعة 
يحدده المربون لتعلم المادة الدراسية سواء كانت هذه المادة مفهوماً أونظرية أو            

وبينمـا يجـسد    .حقيقة أوخبرة أوقيمة أومهارة عملية وظيفيـة أو اجتماعيـة           
المستوى الانجازي المطلوب تحصيلاً كافياً للسوك الفعال في الحياة المدرسـية           
أو الأجتماعية العملية ،فإنه يختلف في مواصفاته الكمية والنوعية مـن معلـم             

ولكن الأمر المتفق عليه بالرغم من هـذا        .لآخر ومن بيئة تربوية لبيئة أخرى       
الاختلاف ،هو تمكن أفراد التلاميذ من تعلم المطلوب بالمستوى المقترح لـذلك            

  . أو برعوا في تحصيله ،فيقال عنهم بهذا الصدد بأنهم تمكنوا من التعلم
    وتعلم البراعة كطريقة او استراتيجية تدريسية حديثة تقـوم علـى فلـسفة             
تريوية مميزة، كما تجمع في طياتها عدداً من المفـاهيم والمبـادئ والعوامـل              
والخطوات الاجرائية التي يمكن للمعلمين استخدامها في تنفيذ التربية المدرسية          

وفي هذه الرسالة ، موضح هـذه       .  من تعلم وتعليم     ، وتوجيه ما يسودها عادة    
المبادئ الفلسفية والتعليمية التي يتميز بها تعلم البراعة ثـم كيفيـات توجيـه              

  .التدريس به للحصول على تربية مدرسية فعالة لأفراد التلاميذ
   لتعلم البراعة في التربيةالتاريخيالتطور                   

في التربيـة منـذ     " تعلم البراعة   "ضح الذي يخبره    بالرغم من التركيز الوا   
مطلع السبعينات من القرن الماضي، إلا ان استخدامه التربوي قد تعدى هـذه             
البداية الحديثة لأخرى تعود للقرن السابع عشر ، فقد انفرد تدريس جون آمـو              

ويوحنا بستولوزي في القرن الثامن عـشر       .كومينوس في القرن السابع عشر      
ريك هربارت في القرن التاسع عشر باسـتعمال كثيـر مـن المبـادئ              ،وفريد

هـذه الأيـام ، بـالرغم مـن عـدم      " تعلم البراعة  " التربوية التي يدعو اليها     
  .استخدامهم الحرفي بطبيعة الحال لهذا المصطلح آنذاك

وخلال القرن العشرين الحالي ، وصف الأمريكيان فرانكلين بوبيت عـام           
 في كتاباتهما كثيراً من المفاهيم التي يـدعو         1923عام   ووليم شارترز    1918
بتركيزهما على ما يعرف الآن في التربيـة بالأهـداف          " تعلم البراعة   " إليها  

وعاصر بوبيت وشارترز عالمان آخران في التربية الأمريكية هما         . السلوكية  
 بخطتـه   1922كارلتون واشبون وهنري موريسون ، وقد اشتهر الأول عـام         

أما الثاني ـ موريسون ، فقـد    "  Winetka Planبخطة ونيتكا "وية المعروفة الترب
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عرف بمنهجه الذي قام بتصميمه للمدرسة التطبيقية التابعة لجامعة شيكاغو عام           
1926.   

وقد جمع المربون أعلاه خلال ممارساتهم التربوية عدداً من المبادئ التـي            
  :تاليحيث تتلخص بال" تعلم البراعة" ينص عليها 

  .تحصيل التلاميذ للأهداف المنهجية المقترحة لتعلمهم .1
  .تقسيم المنهج لوحدات تعلم محددة يسهل تناولها من التلاميذ .2
  .تنظيم مواد التعلم بصيغ علمية وتربوية مفيدة  .3
  .تحصيل مهام التعلم الدنيا قبل العليا اللاحقة .4
  .تسلسل مواد ومهام التعلم  بصيغ يعتمد لاحقها على سابقه .5
  .إجراء اختبارات التحصيل بانتظام خلال التعلم  .6
  .تزويد التلاميذ بتغذية راجعة منتظمة خلال التعلم  .7
  .تصحيح التعلم بانتظام بالمواد التربوية المناسبة .8

خلال ) كطريقة موريسون ( وبينما استمرت بعض هذه الممارسات التربوية       
لال الأربعينيات ، وذلك لعدم     الثلاثينات ، إلا أنها بدأت تخبو من عالم التربية خ         

توفر وسائل تكنولوجية وتعليمية كافية تدعم استخدامها النـاجح وتغنيـه فـي             
حتـى منتـصف    " تعلم البراعة   " واستمر الحال هكذا بالنسبة لمفهوم      . التربية  

 1954الخمسينات تقريباً عندما طرح سكينر مبادئ التعلم المبرمج الأفقي عام           
   . Task Skill Analysis/ المهمة / ه بطريقة تحليل المهارة ، وتبعه روبرت غايني

فـي  " تعلـم البراعـة     " وبالرغم من هذه البدايات العملية والعلمية لمفهوم        
التربية ، إلا ان الجذور الحقيقية لهذا المفهوم التربوي تعود لجون كارول الذي             

يـنص هـذا    ". بنموذج التعلم المدرسي  "  تنظير ما يعرف     1963استطاع عام   
النموذج على ان كل تلميذ قادر على تحصيل مهمة التعلم بالمستوى المطلوب ،             

وعليه فإن درجة تعلمه مرتبطة بمقدار الوقـت  .إذا توفر له الوقت الكافي لذلك  
الحقيقي النشط الذي ينفقه التلميذ بالمقارنة بالوقت الذي يحتاجه فعلاً للـتعلم ،             

  كما يلي حيث تبدو المعادلة بهذا الشأن 
    الوقت النشط المنفق في التعلم= درجة التعلم              

                            الوقت المعياري للتعلم
 ، مفصلاً ومحولاً نموذج كارول لطريقـة        1968وجاء بنجامين بلوم عام     
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" ويؤكد بلوم في تشريعه لمبادئ      " .تعلم البراعة   " عملية فعالة في التربية باسم      
قـدراتهم  (بأن تعليم التلاميذ الموزعين عاديا فـي اسـتعدادهم          " علم البراعة   ت

بواسطة تدريس موحد في نوعه ومدته ، يؤدي لتوزيع عـادي فـي             ) الخاصة
أما إذا فاضلنا في نوع ومدة التدريس خلال تعليمنا التلاميذ ،           .تحصيلهم النهائي 

من تعلـم المـادة     كل حسب خصائصه وحاجاته ، فإن معظمهم يتمكن بالتالي          
  :الدراسية المطلوبة ، يبدو تحصيلهم في الحالتين كالتالي

  
  
  
  

  105ص شكل المنحنيات هنا 
  
  
   

عدد من المربين كـان مـن       "تعلم البراعة   " وتابع بلوم في دراسة وتقنين      
 ، الذي أخذ على عاتقه مـسؤوليات بلـورة    James Blockأبرزهم جيمس بلوك 
  .ئية لتعلم البراعة ونشره الواسع في التربية الأمريكية الهوية التربوية النها

  مبادئ فلسفية عامة لتعلم البراعة                     
أن معظـم   " على مبدأ فلسفي رئيسي يـتلخص فـي         " تعلم البراعة   " يقوم  

التلاميذ يمكنهم تعلم كل شيء تقدمه المدرسة بالمستوى التحصيلي المطلوب ،           
تبار ميولهم ومعرفتهم السابقة ، وتوفر لهم تدريس جيد ووقت          إذا أخذ بعين الاع   

  " .كاف للتعلم
ويرتبط هذا المبدأ الفلسفي بعدة فرضيات تجـسد فـي مجملهـا الاطـار              

  :هي بإيجاز كالتالي" تعلم البراعة " التنظيمي والتعلمي لاستراتيجية 
مت لهـم هـذه   ان معظم التلاميذ يمكنهم تعلم معظم المهام المدرسية ، إذا قد   .1

المهام بصيغ منتظمة ، وحسب المستويات التحصيلية التي يمتلكونهـا ، وتـم             
  .تزويدهم خلال التعلم بالمساعدة المناسبة التي قد يحتاجونها 

ان تعلم التلاميذ دون التدريس ، يجب ان يكون محور الاهتمـام الاساسـي              .2
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اسـتجابة لحاجـات    للمدرسة ، الأمر الذي يتوجب تعديل التدريس ليكون أكثر          
  .ومتطلبات نموهم

ان هدف المدرسة هو توفير فرص تربوية بناءة للتلاميذ وتحـصيل فعـال             .3
ويهذا تتجاهل المدرسة المبدأ التقليدي في التربية الذي ينص على ان           . لتعلمهم  

قسماً من التلاميذ يكون متفوقاً وآخر سيكون وسطاً وثالثـاً يكـون متـدنياً أو               
يد أفراد التلاميذ ـ كما يفترض تعلم البراعة ـ بالتدريس الجيد   ان تزو.ضعيفاً 

ومقدار الوقت الذي يحتاجه كل منهم يلغي أو يخفف لدرجـة ملحوظـة أثـر               
  . فروقهم الفردية في الاستعداد للتعلم

ان الفروق الفردية بين التلاميذ يجب أن تكون العامل المقرر لدرجة تعلمهم            .4
غنية وتدريس يناسب كلاً منهم مع معالجة صعوباتهم        ان توفير بيئات تربوية     . 

  .بانتظام ، ستكون العوامل البديلة الحاسمة لتربيتهم المدرسية
ان توفير الوقت الضروري للتعلم سيمكن التلاميـذ مـن تحـصيل المـادة              .5

يتمثل هذا في مقدار الوقت النشط الذي يتوجـب         .الدراسية بالمستوى المطلوب    
وكلما اقتربت كمية الوقـت     .  في تعلم وممارسة هذه المادة       من كل تلميذ انفاقه   

النشط المنفق من نظيرتها المعيارية التي يتطلبها تعلم المـادة الدراسـية مـن              
مع توفير تدريس جيد مناسـب      (التلميذ ،تحققت براعته التحصيلية لهذه المادة       

  ).بطبيعة الحال خلال ذلك 
 سلوكية يمكن ملاحظـة انجازهـا       ان صياغة مهام التعلم على شكل اهداف      .6

وقياسها لدى التلاميذ ، هو إجراء أساسي لتحديد هوية صعوباتهم ، ومـن ثـم               
  .الاستجابة المباشرة لها لتسهيل تعلمهم وتحصيلهم للمستوى المطلوب

ان التقييم المنتظم القائم على استخدام الادوات المناسبة هو اجراء ضروري           .7
ن به من متابعة تحصيل التلاميذ وتوجيهـه الـواقعي          لما يمك " لتعلم البراعة   " 

  .البناء
ان تنظيم مهام التعلم بصيغ منطقية متتابعة يعد مظهراً تربوياً رئيسياً تقـوم             .8

يأخذ هذا التنظيم ،كما نوهنـا ، فـي الاعتبـار    .عليه استراتيجية تعلم البراعة  
  . بالمهمات الأخرىالميول والمعارف السابقة التي تتطلبها كل مهمة بالمقارنة

ان توفر رغبة كافية لدى التلاميذ لتعلمهم المادة الدراسية يعتبر عاملاً مهماً            .9
فإن % 50وبينما تؤثر المعرفة السابقة على التعلم الجديد بنسبة         .لتعلم البراعة   
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حسب الدراسات التي أجراها بنجامين     % 25عامل التحفيز يمارس تأثيراً بنسبة      
  .بلوم بهذا الصدد

ان توفر المواد والوسائل التعلمية المتنوعة القادرة على الاسـتجابة كمـاً            .10
وكيفاً ونوعاً لتعلم التلاميذ هي عامل هام للتدريس الجيد وبالتـالي لتحـصيلهم             

  .البارع
  عوامل عامة مكونة لتعلم الراعة

تتلخص أهم العوامل المكونة لمفهوم تعلم البراعة في التربية في خمسة هي            
  :الي كالت

  الاستعداد الفردي لتعلم الموضوع
هناك بدون شك فروق فردية بين التلاميذ في الإستعداد لـتعلم موضـوع             

ويعرف هذا الاستعداد في علم النفس بالذكاء الخـاص أو          .مدرسي دون الآخر  
  .بذكاء القدرات الخاصة

 وبينما يشير هذا المفهوم النفسي عادة إلى وجود عدد من التلاميذ الـذين لا             
يتوفر لديهم استعداد لتعلم محدد، مقابل آخرين يمتلكون قدرات عالية ومتفوقـة            
لذلك ، فإن تناوله كعامل او مبدأ لتعلم البراعة يختلف في تفسيره عـن قرينـه          

  . التقليدي السائد في علم النفس
يرى جون كارول ان الاستعداد للتعلم يتمثل في مقدار الوقت الذي يحتاجه            

ان التضمين الرئيسي لهذا التفسير هـو أن التلاميـذ بـاختلاف             .التلميذ للتعلم 
قدراتهم واستعدادهم قادرون في الواقع على تعلم الموضوع المدرسي المطلوب          

مع المساعدة  (عند تزويدهم بوقت كاف يتناسب مع معطياتهم الشخصية الفردية          
  ).التربوية المناسبة خلال ذلك

  نوعية التدريس 
ون الكم هو مفتاح الفرق في صناعة السلوك الانساني أيـاً           ان النوع دائماً د   

والتعلم كأي سلوك انـساني آخـر يتـأثر بنوعيـة           . كانت هويته او مجالاته     
  .التدريس دون كمه ، سلباً او ايجاباً حسب درجة سلبية او ايجابية التدريس

ية ويتم توجيه نوعية التدريس ايجابياً لصالح التلاميذ يتنوع العوامل البـشر          
وصيغ تقديم الموضوع المدرسي، والمواد والوسائل والتـسهيلات والخـدمات          

  .المساعدة الموظفة لذلك
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فهناك فئة من التلاميذ تتعلم بمفردها واخرى بالاقران وثالثة مباشرة مـن            
كما ان بعض التلاميذ يتعلمون أكثر بالمادة المكتوبة المرئية كالكتـب           . المعلم  

مها التقليدية أو الإلكترونية المعاصرة بـالكمبيوتر       والمذكرات والنشرات ورسو  
الملفوظة من المعلم او الاقران ، او       / وآخرين بالكلمة المسموعة    . والأنترتيت

كذلك هناك من التلاميـذ مـا       .المسجلة كما هي الحال مع التسجيلات السمعية        
يفضل التعلم بالمحاضرة والقاعات الواسعة ،وآخرون بالمقـصورات الفرديـة          
والدراسات المستقلة ، بينما نوع آخر تجذبه المناقشات الجماعية والتفاعل مـع            

  .الاقران الآخرين
 التدريس المدرسي لافراد التلاميذ ، مع تـوفير تعـاون           بنوعيةان التحكم   

فعال من اسرهم، تجسد معاً عاملاً هاماً لترجمة تعلم البراعـة  إلـى مفهـوم                
  .تربوي محسوس

  ريس القدرة على فهم التد
ويتلخص فـي ان افـراد      .يرتبط هذا العامل نسبياً بسابقه نوعية التدريس        

التلاميذ الذين يمتلكون قدرات مختلفة لـتعلم الموضـوع المدرسـي،يحتاجون           
فالتلميذ الذي تتوفر لديه قـدرة      . لاساليب تدريسية مختلفة لتعلم هذا الموضوع     

سئلة والحوار والمحاضرة   لفظية عالية ،فأن الأساليب الشفوية في التدريس كالا       
  .والمناقشات الجامعية تكون ناجحة لتعلمه 

والتلميذ الذي يمتلك قدرة مرئية مميزة ، فأن الاساليب التدريسية المرئيـة            
مثل الوصفات الفردية والاستخدام المكثف للوسائل البصرية المتنوعة الثابتـة          

والشفافيات المختلفـة   والمتحركة كالصوروالرسوم والعينات والنماذج والأفلام      
والبرامج الإلكترونية بالكمبيوتر والإنترنيت، هي أفضل عون لهذا التلميذ على          

أما التلميذ الذي يتميز بقدرة حركية أوعمليـة،فأن الـشرح          .فهم مادة التدريس    
  .التعلمي والتمرين التعلمي لمادة التدريس تعد أساليب ناجحة لتعلمه 

علم لأساليب تدريسه وللمواد والوسائل التعلمية      وعلى العموم ، فأن تنويع الم     
المستخدمة خلال ذلك ،يكفل مبدئياً  مساعدة أفراد التلاميذ على فهم مادة هـذا              
التدريس ، شريطة أن يرافق هذا التنويع استعمال يتفق مع قـدرات هـؤلاء و               

  .خصائصهم الشخصية الخاصة 
  المثابرة أو القدرة على الترآيز 
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 همـا مقـدار   Concentration أو القدرة على التركيـز  Perseveranceأن المثابرة
والوقت الطويـل   0الوقت النشط الذي يقضيه التلميذ في التعلم الفعلي للموضوع        

الذي ينفقه بعض التلاميذ في دراسة المادة المنهجيـة، دون نتيجـة ايجابيـة              
محسوسة ـ كما يشير تحصيلهم ـ هو في مجمله وقت خامـل أو مـشوش ،     

عه الواحد منهم مشتت التفكير أو مشغولاً في قضية أو ناحيـة حياتيـة أو               أضا
شخصية ،أو مرهقاً يغلب عليه الإعياء،الامر الذي يفقده تلقائيا القـدرة علـى             
الانتباه لما يقرأ أو يسمع،بالرغم من ملاحظتنا لمثل هذا التلميـذ محـدقاً فـي               

  . ستماع كما يبدوالكتاب أوالمذكرة لفترة طويلة،أو مستغرقاً في الا
ونسطيع كشف قدرة أفراد التلاميذ على المثابرة أو التركيز بمعرفتنا للوقت           
الكلي الذي تحتاجه مهمة التعلم ثم مقارنة مجموع ما ينفقونه مـن زمـن فـي              

الوقـت   (فاذا بلغت نسبة الوقت المنفق إلى نظيره الوقت المعيـاري           . تعلمها  
واحداً صحيحاً أو أقل قليلاً، نقول عندئـذ        )فسه  اللازم لتعلم المهمة من التلميذ ن     

  .بأن مثابرة التلميذ أو قدرته على التركيز عادية مجدية
أما اذا زادت النسبة المذكورة عن واحد صحيح ؛ فأن قدرته على المثابرة             

فإذا كانت المهمـة    ,.أوالتركيز غير كافية وتحتاج نتيجتئذ لتصحيح أو تطوير         
يل المثال لتعلمها من التلميذ لاربع ساعات،وأنفق فـي         الدراسية تحتاج على سب   

ذلك ست ساعات،مثابرا منها لساعتين فقط ، فـأن قدرتـه علـى المثـابرة و               
  . الامر الذي يحتاج إلى معالجة أو تصحيح  % (*) 50التركيز لا تتعدى هنا

الناتجة لـدى   )مع توفر نوعية التدريس     (وترتبط مدة المثابرة بدرجة التعلم      
في حالة قـدرتهم    % 100اد التلاميذ ، حيث تصل هذه الدرجة لنسبة كاملة          أفر

 وتقل عن ذلك بمقدار تدني مدة المثـابرة         0على انفاق المدة المعيارية المطلوبة    
أما اذا أدت قدرة التلاميـذ علـى المثـابرة          .الملاحظة عن قرينتها المعيارية     

ذلك ، فـأن هـذا يـشير        لتعلمهم للمادة الدراسية  في وقت أقل من المطلوب ل         
  .لفعالية التدريس المستخدم معهم 

   الوقت المتوفر للتعلم
يمارس الوقت المتوفر للـتعلم تـأثيراً واضـحاً علـى تعلـم وتحـصيل               

فالمنهج الذي يتوفر له رسـمياً      0التلاميذ،وخاصة في التربية التقليدية الجماعية    
ميذ ، ولكنه يحتاج في     مثلاً مئة حصة أو فترة لدراسته وتحصيله من أفراد التلا         
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  .            الواقع لمئة وخمسين،فأن تعلمهم لهذا المنهج سيكون  ناقصاً أو غير مكتمل
هذا في حالة قضائهم للفترات الماية المتوفرة بالتعلم المثابر النشط ، الآمر            
الذي لايمكن تحقيقه في التدريس الجماعي الذي يسود مدارسنا ،حيث نتـصور            

ما يتعلمه التلاميذ من المناهج المقررة في غمرة الروتين والفساد          نتيجتئذ مدى   
  .والفوضى التي تلف الحياة المدرسية 

وعلى كل حال ، يظهر تأثير الوقت المتوفرعلى تعلم افراد التلاميذ باغتبار            
العامل الاول فقط من عوامل تعلم البراعة ـ في قدرة بعضهم على التحـصيل   

، لكونهم غالباً يتمتعون بقدرات عالية او باسـتعداد         المطلوب خلال هذا الوقت   
  اما اقرانهم الآخرون ، فيتميز تحصيلهم عموماً . خاص لتعلم المادة الدراسية 

كما يلاحظ بالتدني او النقص، ومن هنا تنبع اهمية تعلم البراعة في تـوفير             
    .الوقت الذي يحتاجه افراد التلاميذ لتعلمهم

%                                  50   =  2 =ت النشط في التـعلم     الوق=  المثابرة (*) 
  4              الوقت المعياري المطلوب للتعلم    

   اجرائية عامة لتعلم البراعةخطوات
تتمثل الخطوات الاجرائية العامة التي يمكن للمعلم اتباعهـا فـي تنفيـذه             

  :جاز كما يلي لاستراتيجية تعلم البراعة،بست تبدو باي
  .تحديد قدرات وحاجات  افراد التلاميذ قبل التعلم .1
تطوير وصفة تربوية لكل منهم ، توضح انواع التعلم المطلوبـة واهـدافها             .2

السوكية ووسائل ومواد وطرق التـدريس المناسـبة والانـشطة المفـضلة ،             
  .والسرعة الذاتية لتعلم كل تلميذ

ويات المناسبة لكل منهم لتعلم المطلوب ، بناء        احلال افراد التلاميذ في المست    .3
  .على نتائج الخطوة الاولى والوصفة التربوية المقترحة في الخطوة الثانية 

قيام افراد التلاميذ بالتعلم المطلوب ، مع التقييم المرحلـي المنـتظم لكفايـة           .4
  .تحصيلهم خلال ذلك

ي تقييم مدى كفاية تعلمهم     تقدير براعة افراد التلاميذ في تعلمهم للمطلوب، أ       .5
  .الكلي بالمقارنة بالمعايير الموضوعة لذلك/ او تحصيلهم النهائي 

خبرات اضافية ، لاغناء تعلمهم ،او لتعلـيم        / توجيه افراد التلاميذ لانشطة     .6
خاص من اقرانهم اذا ظهرت حاجة لذلك ،او نقلهم لتعلم آخر مناسب في حالة              
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تبدو الخطوات الست اعلاه مجملة فـي       .طلوببراعتهم او تمكنهم من تعلم الم     
  ):شكل(الرسم التوضيحي التالي 

  
   إلى تعلم براعة آخر                                                   

  
  
  
  
  
  
  

  
  رسم توضيحي بالخطوات الإجرائية الي تشملها استرتيجيةتعلم البراعة

  نتائج عامة لتعلم البراعة
ن اهم النتائج التي يتحصل عليها افراد التلاميذ من جـراء الاسـتراتيجية             ا

منهم في تحصيل المادة الدراسـية  % 90الحالية ـ تعلم البراعة ـ هي نجاح   
ويتفرع عن النتيجة التحـصيلية  .المطلوبة بتقديرات نوعية تتراوح بين أ ـ ب  

  :اعلاه نتائج رئيسية أخرى نلخصها حسب مجالاتها كالتالي
ان القدرة على التذكروعلى استعمال مادة التعلم في مواقف         :النتائج الادراآية 

هما ابرز الحالات التي بحثها المربون للتحقـق        ) القدرة على التعميم    ( جديدة  
وقد اشار هؤلاء الى ان التلاميـذ الـذين         .من فعالية استراتيجية تعلم البراعة      

قدرة على الاحتفاظ بما تعلموه فـي       يدرسون بتعلم البراعة هم في العموم أكثر        
تطوير انواع جديدة أخرى من تربيتهم المدرسية ، وذلك بالمقارنة مع اقـرانهم       

  .الاخرين الذين يدرسون نفس المادة بطرق مختلفة أخرى
تتمثل النتائج العاطفية التي يتحصل عليها التلاميـذ مـن      : النتائج العاطفيѧة  

ية نحو المدرسة والرغبة في المادة الدراسـية        تلعم البراعة ، في الميول الايجاب     
  .وتطوير مفهوم ايجابي للذات لديهم

والتعلم المدرسي يتكون من سلسلة متتابعة من المهام او المواضـيع، وان            

إجراء اختبارات قبل التعلم

تطوير وصفات التعلم لأفراد
ذ

ــي ــذ ف ــراد التلامي ــلال أف إح
مستويات التعلم المناسـبة لكـل

تقييم مرحلي منتظم لتعلم أفراد
 التلاميذ

براعة التعلم لدى أفراد التلاميذ

  أنشطة إغنائية إضافية

   الأقرانيم خاص منتعل

 الإنتقال لتعلم آخر
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معايشة افراد التلاميذ لنجاح في واحدة او اكثر يولد لديهم حماساً وثقـة اكثـر               
 الاخرى، وان خبرتهم الناجحـة      بالنفس في تحصيل المهام او المواضيع التالية      

المتكررة للمادة الدراسية بواسطة تعلم البراعة يؤدي في الغالـب الـى نمـو              
رغبتهم فيما يدرسونه وميلهم للمدرسة والحياة المدرسية ، وبالتـالي تأصـيل            
شعورهم الذاتي بالقدرة على التعلم والتحصيل والمساهمة من خلالهمـا بـدور            

  .ربية الفردية لاقرانهم ومجموعاتهمبناء في تسهيل وتقدم الت
وفي العموم، ان النجاح الذي يحدثه تعلم البراعة،يولد النجـاح ويغذيـه ،             
ويرعى استمراره وتقدمه من مرحلة الى أخرى بما يتفق عادة مـع متطلبـات              

  .نموالتلاميذ وطموحاتهم الفردية 
  

  
* * * * *  

  
  الموضوع الثاني     

  م البراعةتوجيه التدريس لتعلوارشاد 
  

ان العوامل الاساسية للتدريس التي يمكن ترشيدها بالاستراتيجيات والمفاهيم        
المعلم والتلاميذ والمنهج ، ثم الادرايـين       : المطروحة خلال تعلم البراعة هي      

المدرسين والاقران والبيئات والخدمات المدرسية المساعدة والاسـرة المحليـة          
مواصفات العامة لعوامل التدريس الاساسية فـي       تبدو ال .كلما رأينا ذلك مناسباً     

  :حالة تعلم البراعة كالتالي
  مواصفات المعلمين باستراتيجية تعلم البراعة

يمتلك معلموالمنهج باستراتيجية تعلـم البراعـة المواصـفات الشخـصية           
  :والوظيفية التالية

أي قبـولهم   . اعتقادهم بفائدة استراتيجية تعلم البراعة للتربية ونمو التلاميـذ        .1
بفلسفاتها ومبادئها واهدافها التربوية وتبنيهم الحقيقـي لهـا ، فـي تدريـسهم              

  .المنهجي 
  .الكفاية المعرفية والتطبيقية الفعالة لاستراتيجية تعلم البراعة .2
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الشخصية الانسانية المتعاونة التي يهمها تعلم كل التلاميذ وتحمـل الجهـد            .3
  .ها ذلكوالصبر والمثابرة التي قد يستلزم

  .الكفاية في توفير مناخ بناء لتعلم افراد التلاميذ نفسيا وتربويا وماديا .4
المعرفة المركزة لمحتوى موضوع التدريس من مبـادئ ومفـاهيم وبنـاء            .5

منطقي ، حتى يستطيعوا تقسيمه لمهمات متتابعة يمكن تحصيلها يمكن افـراد            
مـواد والمـصادر المناسـبة      التلاميذ بقليل من التعارض والتكرار، واختيار ال      

  .مباشرة لها ثم توضيحها البناء للتلاميذ
المهارة المميزة في التدريس بكل ما يلزمه من اسـاليب ومبـادئ ومـواد              .6

  .ووسائل متنوعة وقدرة عاليةعلى التحليل والتقييم والتوجيه
  مواصفات تلاميذ تعلم البراعة

ي تلاميذ تعلم البراعة    ليس هناك في الواقع مواصفات فريدة يجب توفرها ف        
لكون الاستراتيجية الحالية تنص على ان معظم افراد التلاميذ مهمـا اختلـف             
استعدادهم وتنوعت قدراتهم ومصادر ادراكهم ،قادرون على تحصيل ما تقـوم           

ومع هذا، فان توفر الخصائص التالية يساعد على تعلمهـم          .المدرسة بتدريسه   
  0عة المطلوبة لهويسرع من قدراتهم على تحقيق البرا

القدرة على المثابرة والتركيز النشط لمدة طويلة خلال التعلم ، حيث تعتبـر             .1
القدرة على المثابرة والتركيز اهم المبادئ الاجرائية والفلسفية التربوية لـتعلم           

  .البراعة 
استقلال الشخصية والقدرة على اتخاذ القرارات وتحمل مسؤولياتها التعلمية         .2

  .بعدئذ
ــ.3 ــران ا   شخـ ــع الاقـ ــل مـ ــل التعامـ ــة تقبـ   صية متفاعلـ

  .لآخرين وتوجيه تعلمهم ثم استقباله بالمقابل منهم في الحالات الآخرى 
  مواصفات الاداريين المدرسيين باستراتيجية تعلم البراعة

يختلف الاداريون الحاليون في مواصفاتهم ومؤهلاتهم الوظيفية عن زملائهم         
  : بامتلاكهم للخصائص والمهارات التاليةفي التربية التقليدية السائدة ،

فهم معمق لمناهج تعلم البراعة وقدرتهم علـى تعريـف افـراد المجتمـع              .1
  .المدرسي والاشراف على تنفيذها من قبلهم

تزويد المعلمـين بالنـصح والتوجيـه الفنـي المفيـد لتحـسين قـدراتهم               .2
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  .التدريسيةوعلاقاتهم مع تلاميذهم
والكفايات العالية التي يتمتع بها بعض افراد المجتمـع         الاستفادة من القدرات    .3

في عرض وتوضيح مناهج تعلم البراعة لمعنيين من اقرانهم وتـدريبهم علـى          
  .استخدامها الفعال 

خلق مناخ مدرسي يسوده الثقة والانفتاح ، مـشجعاً بالتـالي النقـد البنـاء               .4
  .والاقتراحات الموجهة لعمليات التعلم والتدريس 

أة المعلمين بناء على قدراتهم التدريسية في توجيه وانتاج تعلم التلاميـذ            مكاف.5
  .البارع ،دون اعتبار للعلاقات الشخصية او الأقدمية الوظيفية

  مواصفات منهج تعلم البراعة
يتميز منهج تعلم البراعة عن غيـره مـن المنـاهج الدراسـية بـبعض               

  :المواصفات ، اهمها ما يلي
المتطلبات السابقة التي يتوجب توفرها لدى التلاميذ قبـل         احتواؤه على كافة    .1

وان مهمة المعلم الرئيسية هنا تتمثل في التحقق من امتلاك افـراد            .دراستهم له 
  .التلاميذ لهذه المتطلبات قبل بدئهم بتعلم المنهج الجديد

تكونه من وحدات صغيرة متسلسلة من المهمات او المهارات او المعـارف            .2
وفي حالة كـون    .تي يمكن لأفراد التلاميذ تعلمها واحدة بعد الأخرى         او القيم ال  

المنهج غير ذلك، يعمد المعلم او الجهة الادارية المختصة بتحويله لعـدد مـن              
  .الوحدات والمهمات التي يمكن لافراد التلاميذ تناولها تباعاً خلال التعلم 

رات والمعارف ،   اختصاصه غالباً بطبيعة ومدى محدود في الانشطته والخب       .3
حيث يتكون كما اشرنا بالتو من وحدات صغيرة متتابعة من الافكاراو السلوك            

 الموجه عادة في  Convergent thinkingوعليه فهو يرعى التفكير المركز.الادراكي 
مسارات محددة ومعروفة، وما على التلاميذ سوى اتباعها للقيام بالمطلوب في           

  .يرة لحلول جديدة مبتكرة كل منها دون تشعب او حاجة كب
  مواصفات ادارية عامة لبيئات تعلم البراعة

يتوفر في البيئات المدرسية لتعلم البراعة مواصفات ادراية بشرية وتربوية          
  :عملية نجملها كالتالي

الرغبة العامة في تغيير الروتين السائد للتربية المدرسية لآخر يمارس فيـه         . 1
يتهم وقدراتهم التحصيلية لدرجة عالية من الفعالية       أفراد المجتمع المدرسي إنسان   
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  .والانتاجية 
  :النظام الاداري الفعال القادر على .2

  تحليل وتحديد حاجات التلاميذ للتعلم 
تقدير المناهج الجارية والتعرف على مآخذها ، للعمـل علـى تلافيهـا            

  .تعلم التلاميذخلال تعلم البراعة ، وتعديلها أو الاضافة عليها لتخدم ايجابياً 
اختيار وتطوير الاهداف التربوية المناسبة مباشـرة لعمليـات الـتعلم            

  .والتدريس
تطوير البرامج والاستراتيجيات التدريسية القادرة على ترجمة الاهداف         

  .التربوية لمهارات ومعارف وقيم سلوكية محسوسة 
  .متابعة وتقييم تقدم افراد التلاميذ في تعلمهم 
داد افراد التلاميذ لبدء التعلم المطلوب ، والحاجات التي         تحديد مدى استع   

  .يجب تغذيتها لدى بعضهم قبل ذلك
القيادات المدرسية المؤثرة في تنفيذها ورعايتها لاستراتيجية تعلم البراعة في          .3

ان مدير المدرسة خاصة هو وكيل التغيير التربـوي المنـشود واداة            .مدارسها
  دى المعلمين وافراد الأسرة المدرسية ممارسته الفعالة ، ورعايته ل

المعلمون الذين يجيدون تعلم البراعة والمتحمسون لتطبيقـه فـي غـرفهم            .4
الدراسية ، حيث بدونهم لايمكن حدوث مثل هذا النوع من التعلم ، كما يتصف              
هؤلاء كذلك بالحماس له، والكفاية التأهيلية بعلم الـنفس التربـوي والفـروق             

ميذ وما تمليه من تنويع في الاهداف والاستراتيجات التعلميـة          الفردية بين التلا  
  .المتبعة في تدريسهم

    ويرى المعلمون الحاليون التلاميذ كمشاركين في التعلميـة التربويـة دون           
مستقبلين لها ، فيقومون بدور الموجه لتعلمهم دون الاملاء عليهم ، ويتعاونون            

 المسخرة لاغناء تعلم التلاميذ وتربيتهم      فيما بينهم في تطوير الانشطة المدرسية     
  .المدرسية 

الميزانية الكافية لتمويل عمليات تطبيـق تعلـم البراعـة فـي المـدارس              .5
المعنية،وما يلزم ذلك من مواد ووسائل تعليمية وتـدريب الكـوادر التربويـة             

  .المختلفة
لـتعلم  يشكل توفير الوقت الكـافي ل     : توفير الوقت الكافي للتعلم والتدريس      .6
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والتدريس بالاستراتيجية الحالية لدى البيئات التربوية التقليدية مهمـة شـائكة           
نسبياً ومهما يكن ، فإنه يمكن التغلب على هذه المهمة الـصعبة باتبـاع أحـد                

  :الاجرائين التاليين
اعادة تنظيم الجداول التدريسية المدرسية وتوسـعتها لتـصبح قـادرة علـى        *

ان . يتطلبه تعلم افراد التلاميذ وتصحيحه كلما لزم         استيعاب مجمل الوقت الذي   
هذا الاجراء قد يكون فعالاً او ممكناً في المؤسسات التربوية العاليـة كمعاهـد              

  . المعلمين والكليات
للتدريس ، بحيث يكثـر او      ) او المرحلي (اعادة تنظيم او توزيع الوقت الكلي     *

ان أهـم   .لما تقدموا في ذلك     يطول في المراحل الأولى لتعلم التلاميذ ويقصر ك       
نتيجة يتحصل عليها من هذا الاجراء هي تمكين أفراد التلاميـذ مـن الـتعلم               
المطلوب والتغلب على صعوباتهم التي قد تكون اساسية لتعلمهم اللاحق،ممـا           
يسهل عليهم تلقائياً التحصيل في المراحل المتأخرة ، الأمر الذي يستلزم معـه             

  .وقتاً اقل من سابقه
يمثـل  :لانتظام في تزويد التلاميذ بالتغذية الراجعة والاجراءات التصحيحية         ا.7

الانتظام في تزويد التلاميذ بالتغذية الراجعة والاجراءات التصحيحية مظهـراً          
رئيسياً وضرورياً لتعلم البراعة ، لما تقوم به من تحديـد فـوري لـصعوبات               

حيث بدون هذا يتعذر علـى      التلاميذ وتصحيح تعلمهم للانتقال إلى تعلم آخر ،         
أفراد التلاميذ في الغالب الانتقال البناء من مرحلة او من مهمة لأخـرى فـي               
تعلمهم ، مؤدياً بالتالي لعجزهم التحصيلي الملحوظ وعدم تمكنهم او بـراعتهم            

  .لما يتعلمونه
ملفات فردية للتلاميذ يحفظ فيها تقدمهم في التعلم وانواع الـصعوبات التـي           .8

  .ها والاجراءات العلاجية المتخذةيواجهون
بيئة صفية مشجعة لتعلم البراعة ، متعاونة ومتفهمة ، تحترم فـي التلاميـذ              .9

  .قدراتهم ورغباتهم التحصيلية الفردية ، وعناية جادة في مناخها العام
ارشاد وتوجيه عمليات التدريس التحضيرية لتعلم 

  البراعة
التعلم الاخرى ، بكـون المرحلـة       يتميز تعلم البراعة عن غيره من أنواع        

والتعلميات التحضيرية له تتطلب جهداً تخطيطياً أكثر من قريناتهـا المرحليـة            
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والتعلميات التنفيذية للتعلم نفسه، حيث يؤدي الانتهاء من التعلميات التحضيرية          
في العادة لادارة وتوجيه التعلم تلقائياً لدى التلاميذ كل حـسب نـوع تعلمـه               

  .واستعداده
وبجانب تبني المعلم للفلسفة التربوية الخاصة بتعلم البراعة ، والتعلم علـى            
تحضيره تربوياً وعملياً لتطبيقها الفعال في الغرف الدراسـية مـع التلاميـذ ،             

  :يراعى عند تنفيذ تعلم البراعة التعلميات التحضيرية التالية
قيقهـا لـدى     التي سيعمل التدريس على تح     اختيѧار وتفѧصيل الاهѧداف الѧسلوآية       

ويمكن للمعلم تحديد هذه الاهداف بمراجعة المحتوى العـام للكتـاب           : التلاميذ  
، والتعرف على وحداته او مواضيعه الرئيسية ، ومن ثـم           )او المنهج (المقرر  

  .بناء الاهداف السلوكية المناسبة لكل وحدة او موضوع
ت السلوكية  يسترشد المعلم عند تحديده لهوية الاهداف وتطويرها بالتصنيفا       

الادراكية لبنجامين بلوم او لروبرت غاينيه اولجوي غيلفورد،والعاطفية لديفيد         : 
  .كراثوول والاجتماعية لريتشارد در ثم الحركية لانتيا هارو او سمبسون

تبدو امثلة توضيحية للجداول الموجهـة للاهـداف التدريـسية بانواعهـا            
  :تاليومستوياتها المختلفة لمادةعلم الاجتماع كال

  جدول موجه للاهداف التدريس لتعلم البراعةحسب تصنيف بلوم الادراكي: 1جدول
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جدول ترشيدي لتخصيص الاهداف التدريسية لتعلم البراعة حسب تصنيف كراثـول                 :2جدول
  العاطفي
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الموضــوع /الوحــدة 

  المنهجي
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  ر اهداف التدريس السلوآية لتعلم البراعةتطوي
بعد تخصيص الاهداف السلوكية للتدريس بتعلم البراعة ، يعمد المعلـم او            
الجهة المختصة الى تطويرها لصيغها النهائية للإسترشاد بهـا فـي صـناعة             
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الاختبارات والمواقف التقييمية لتعلم التلاميذ ولتحضير خطط الـتعلم والتعلـيم           
 يشتمل ذلك على اختيار المعارف والانشطة التربوية المتنوعـة          المناسبة، وما 

والاجراءات التصحيحية،والمواد والوسائل والتقنيات التعليمية والبيئات الصفية       
  :يراعي المعلم عند تطويره لعبارات الاهداف السلوكية ،المبادئ التالية . البناءة

  .ي يتعلمه التلاميذوضوح العبارات ، بحيث تعبر مباشرة عن السلوك الذ.1
  .التلاميذ/ كتابة الهدف بصيغ قابلة والقياس عند تنفيذها من المعلم .2
اختصاص الهدف السلوكي بقدرة او معرفة او قيمة واحدة، يـسهل تنفيـذها         .3

  .وقياسها
المواضيع المنهجية التي سـيتم     / تجسيد مجموع الاهداف لمحتوى الوحدات      .4

  . التلاميذتدريسها من المعلم وتعلمها من
  

اما الخطوات التي يمكن اتباعها لتطوير عبارات الاهداف السلوكية فتتلخص في           
  :أربع تبدو كما يلي

كتابة اسم الهدف بشكل فعل تنفيذي او اسم مصدر يـشير مباشـرة لنـوع               .1
  :السلوك الذي سيقوم بتدريسه المعلم ، ويتولى اكتسابه التلاميذ، مثل

   سيتبنى افراد التلاميذ او* 
  تبني افراد التلاميذ * 
وقد يستعين المعلم لتحديـد     . كتابة محتوى السلوك،أي معلوماته الاكاديمية      .2

سيتبنى افراد التلاميذ ماذا؟ فيبدو الهدف في       :المحتوى السوكي بالسؤال التالي     
  :الخطوة الحالية كما يلي

  .م الاجتماعيسيتبنى افراد التلاميذ قيمة التعاون البناء كمظهر رئيسي لتراثه* 
كتابة المعيار التنفيذي المقبول لبراعة افراد التلاميذ في تعلمهم لقيمة التعاون           *

  :،مثل
سيتبنى افراد التلاميذ قيمة التعاون البناء كمظهر رئيسي لتراثهم الاجتمـاعي           *

  او % 90بصحة لا تقل عن 
الاجتمـاعي  تبني افراد التلاميذ القيمة التعاون البناء كمظهر رئيسي لتراثهم          *

  % 90بصحة لا تقل 
كتابة ظروف وشروط التنفيذ السلوكي لقيمة التعاون ، سواء كانـت هـذه             03
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حيث يبدو الهـدف    …الظروف والشروط تربوية او مكانية او زمانية او مادية          
  :السلوكي بصيغته النهائية كالتالي

لاجتمـاعي  سيتبنى افراد التلاميذ قيمة التعاون البناء كمظهر رئيسي لتراثهم ا         *
عملياً في عشرة مواقف اجتماعية ومدرسية واقعية على الاقل ،          % 90بصحة  

تلميذ يتعاون مع آخر ثـم مـع مجموعـة مـن            (ذات طبيعة فردية وجماعية     
فطريـاً  /  يجب ان يحدث التعاون في المواقف المقترحة فورياً تلقائياً           0)اقرانه

   او. مع طبيعة كل موقف،وباستعمال ما يناسب من ادوات ومواد وسلوك تتفق 
تبني افراد التلاميذ قيمة التعاون البناء كمظهر رئيسي لتـراثهم الاجتمـاعي            *

عملياً في عشرة مواقف اجتماعية ومدرسية واقعية على الاقل ،          % 90بصحة  
تلميذ يتعاون مع آخر ثـم مـع مجموعـة مـن            (ذات طبيعة فريدة وجماعية     

فطريـاً  / قف المقترحة فورياً تلقائيـاً      يجب ان يحدث التعاون في الموا     ).اقرانه
  .وباستعمال ما يناسب من ادوات ومواد وسلوك تتفق مع طبيعة كل موقف

، المناسبة للاهـداف الـسلوكية      تطويرالاختبارات والمواقف التقييمية النهائية   
ياخذ المعلم في هذه المرحلة التحضيرية كـل هـدف          : للتدريس بتعلم البراعة    

ه اكثر من سؤال او موقف تقييمي لاختبار كفاية تنفيذه مـن            سلوكي ، مقترحاً ل   
يراعـي عنـد    .التلاميذ وتعلمهم البارع لنوع السلوك او القدرة المطلوبة فيـه         

  :تطويرالاختبارات والمواقف التقييمة التالية
 تمثيل الاختبارت والمواقف التقييمية مباشرة للاهداف السلوكية محتوى         -1

  .تلاميذ يتعلمون شيئاً والاختبارات تقيم لديهم شيئاً آخروتنفيذاً ، وإلا فإن ال
 ترتيب الاختبارات والمواقف التقييمية وعناصـرها الفرعيـة حـسب           -2

حدوثها خلال التعلم والتدريس ، وحسب انواع السلوك التي تختبرها ، يمكـن             
 4ــ   1الواردة في جداول    (للمعلم استخدام التصنيفات السلوكية المناسبة لحالته     

  ) .السابقة 
  . تطوير الارشادات التنفيذية المناسبة للاختبارات والمواقف التقييمية -3
 تحديد اجراءات التصحيح المناسبة للاختبارات والمواقـف التقييميـة          -4

  .ونماذج الاجابة الصحيحة لعناصرها
 تحديد معيار وشروط البراعة التي تشير لكفاية تعلم افـراد التلاميـذ             -5

كما اسلفنا على النسبة المطلوبة للتعلم مـع الظـروف التنفيذيـة            تشتمل هذه   .
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هناك طريقـة   .المكانية والزمانية والمادية والتعلمية التطبيقية التي سيتم خلالها         
أخرى على أي حال لتحديد مستوى وماهية البراعة المطلوبة ، تتمثل مباشـرة             

علمـون الموضـوع    في المستويات التحصيلية لتقديري أ ،ب للتلاميذ الذين يت        
بالطريقة التقليدية ، حيث تكون هذه المستويات معيارية مقبولة لبراعة التلاميذ           

  .الدارسين بالاستراتيجية الحالية ـ تعلم البراعة
 مدة كل منهـا بـين اسـبوع         ،تقسيم المنهج لوحدات مصغرة للتعلم والتدريس     

و مجموعة منهـا    يمكن للمعلم اعتماد المواضيع الرئيسية للمنهج ا      :واسبوعين  
ذات انتماء مشترك محدد، لتخـصيص الوحـدات التـي تقترحهـا التعلميـة              

  .التحضيرية الحالية
سـيقوم  : المقترحة من معـارف اكاديميـة        تحديѧد محتѧوى الوحѧدات المنهجيѧة       

وقد يناسب بهـذا الـصدد      . التلاميذ بتحصيلها خلال عمليات التعلم والتدريس       
   0)5رقم( استخدام الجدول

  جدول موجه لتخصيص انواع المعارف التي تحتويها الوحدات المنهجية: 5جدول 
ــدة   الرقم الوح

  المنهجية
الحقائق   المصطلحات

  الخاصة
المبا  المفاهيم

  دئ
الاحكام 
  المعايير

  تلنظرياا

ــراث 1 التـ
  الاجتماعي 
منهج علم  

  الاجتماع 

1.  
2.  
3.  
4.  

15  

    
ص 
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ويات الـسلوكية المناسـبة لـتعلم       في المست  توزيع محتѧوى الوحѧدات المنهجيѧة      
 يعتمد المعلم في توزيع محتوى وحدات التعلم والتدريس في          0البراعة المطلوب 

مستويات سلوكية حسب استخدامات هذا المحتوى او طبيعة تعلمه مـن افـراد             
التلاميذ،على ما يناسب من التصنيفات السلوكية الادراكية والعاطفية والحركية         

يبدو مثال توضيحي لتوجيه توزيع محتوى      .هنا اليها سابقاً    والاجتماعية التي نو  
  0)6في جدول (الوحدات المنهجية حسب ماهية تنفيذها السلوكي من التلاميذ 

  
  
  

  122    ص 6جدول                              
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 يـضع المعلـم     : باستراتيجية تعلم البراعة     تخطيط تدريس الوحدات المنهجيѧة    
منهجية وحسب اهدافها ومحتواها وطبيعة مـستويات تنفيـذها         الآن لكل وحدة    

يراعـى عنـد    .السلوكي ، خطة متكاملة للتدريس بواسطة اسراتيجية البراعة         
   :تخطيط التدريس المجالات التالية

  :احتواء الخطة التحضيرية للتدريس على العناصر التالية-1
  .عنوان موضوع التدريس .
  .الفصل والحصة والتاريخ.
  .هداف التدريسيةالا.
  .التمهيد للتدريس.
تنفيذ التدريس باستخدام المعارف الجديدة والطرق التعلمية وانـشطة الـتعلم           .

  .المناسبة والمواد والوسائل التعلمية 
  .ممارسة التلاميذ للتعلم الجديد فيما يسمى بالتطبيق.
  .تقييم كفاية او براعة التعلم الجديد.
  .ة للتعلم الجديدالاجراءات والمواد التصحيحي.
 التي تتخلل  عمليات التعلم والتـدريس        تطوير الاختبارات والمواقف التقييمية   -2

يتم تطوير اختبارات المتابعـة     .وتهدف متابعة التعلم الجديد وتوجيهه كلما لزم      
هذه مباشرة من خلال الاهداف التدريسية اوعلى اساس انواع المحتوى التـي            

  .سيقوم التلاميذ بتعلمها
اعي المعلم عند تطوير الاختبارات المرحلية الحالية الإيجـاز المفيـد           وير

التـدريس ، ثـم كافـة       / بحيث لا تستهلك جزءاً من الوقت المخصص للتعلم         
 3الشروط والمواصفات التطويرية التي اقترحناها للاختبارات النهائية في فقرة          

  .السابقة 
تـتلخص الانـواع    . للتعلم   تطوير المواد والاختبارات التصحيحية   / اختبار  -3
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  :التي يمكن توفيرها بهذا الصدد بما يلي
  .كتب مقررة بديلة عن الكتاب العام المستخدم مع مجموع التلاميذ*
  .كتب العمل *
مصطلح او حقيقـة او     ( بطاقات تمثل كل منها نوعاً محدداً من المحتوى         *

 اساس اهداف او    او الانشطة يمكن ترقيم هذه البطاقات على      ..) مفهوم او مبدأ    
انواع التعلم التي يقوم التلاميذ بتحصيلها ليختاروا منها ما يناسـب حاجـاتهم             

  .الفردية
  .البصرية والوسائل البيئية / المواد السمعية *
  .اللعب والتمثيل التربوي المرتبط مباشرة بخبرات وأنشطة التعلم *
 ـ        * وع الفـصل   التمارين الجماعية ، لمجموعة صغيرة من التلاميذ او مجم

  .،وذلك حسب درجة وشمول الصعوبة التي يواجهونها خلال التعلم
المواد المبرمجة الافقية والمتـشعبة التقليديـة المكتوبـة والالكترونيـة           *

  .بالكمبيوتر والأنترنيت 
  .التعلم الفردي الخاص، المعلم للتلميذ او التلميذ لتلميذ آخر *
  .مناقشة المجموعات الصغيرة*
رمزي المنتظم لافراد التلاميذ خلال الـتعلم بواسـطة مـنحهم           التعزيز ال *

كالمواد القرطاسية وصـور الكائنـات والـدمى        ( العلامات او الاشياء المادية     
  .أوالمراكز والمسؤوليات المدرسية الاجتماعية) والاحجيات التعلمية 

 ـ           * م التدريس الجماعي للتلاميذ مرة أخرى ، اذا تبين ان عدداً كبيبراًمنهم ل
  .يتحصل على التعلم المطلوب

وبعد ان يقوم المعلم بتوزيع المواد والاجراءات التصحيحية علـى انـواع            
التعلم المطلوبة من التلاميذ واختبارات المتابعة المقترحة لهـا يعمـد لتوجيـه             

  :استخدامها بواسطة الجدول التالي
  لم البراعةجدول موجه لاستخدام المواد والاجراءات التصحيحة لتع : 7جدول 

  استخدام  الاجراء التصحيحي/المادة 
  فردي

  استخدام 
  جماعي

اســـتخدام 
لعرض مادة  

  التعلم

ــدماج  ــتخدام للان اس
  والمشاركة في التعلم

  الكتب المقررة البيدلة
ــات   ــتعلم بطاقـ ــب الـ كتـ

ــوى ــواد  /المحت ــشطة الن الان

a 
a 
a 

-  
-  
-  

a 
a 
a 
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ــسمعية  ــواد /ال ــصرية الم الب
  والتمثيل التربوي

  المواد المبرمجة المكتوبة 
لـــتعلم الخـــاص مناقـــشة 
المجموعات الـصغيرة التعزيـز     
الرمــزي التــدريس الجمــاعي 

  المتكرر

a 
- 
a 
a 

-  

a 
a 

- 
- 
a 
- 
a  

a 
 
 
a 
  

  
  ارشاد وتوجيه تنفيذ التدريس لتعلم البراعة

ان اهم التعليمات التنفيذية التي يتم ترشيدها بتعلم البراعة هي تهئية التلاميذ            
اعة ، وتعلمهم للمعارف والمهارات المطلوبـة ، ومتابعـة تعلمهـم            لتعلم البر 

براعته، ثم تقرير النتائج للجهات المعنية بما في ذلك التلاميـذ           / وتحديد كفايته   
  .انفسهم

  تهيئة التلاميذ لتعلم البراعة
    يمكن للمعلم تهيئة التلاميذ  لتعلم البراعة بتعريفهم اولا بالاهداف التدريسية           

يجري التركيز عليها ، وما تـشتمل عليـه مـن معـارف ومهـارات               التي س 
  وقد يدير المعلم في هذه المرحلة اختبار قبل . سيتحصلون عليها خلال ذلك 

التدريس لتحديد درجة معرفة التلاميذ السابقة لمـادة الـتعلم ، للعمـل علـى               
  .يةتوجيهتدريسه لافرادهم ومجموعاتهم الصغيرة بما يتفق مع حاجاتهم التربو

يتنقل المعلم بعد تعريف التلاميذ بما يتوقع منهم ، الى تزويـدهم بطبيعـة              
  :وكيفية تعلمهم البراعة ، مركزاُ خلال هذه المرحلة على النقاط التالية

  .ان تقديراتهم تتقرر بناء على نتائج اختبارهم النهائي.1
انهم ان تقديراتهم تتقرر بناء على معايير مطلقة مسبقة دون تحـصيل اقـر            .2

  .بصفهم او سنهم
ان افراد التلاميذ الذين يتحصلون على المستوى المطلوب بخصوص التعلم ،           .3

في العادة ، وبالتغاضي عـن عـددهم   ) أ(يمنحون التقدير الذي يستحقونه وهو     
  .حتى لو استحق الفصل بكامله ذلك…
هم ان اختبارات مرحلية تدار عليهم لرفع قدراتهم على التعلم وتسريعه لـدي           .4

  .وتصحيح ما يلزم خلال ذلك
انهم سيزودون خلال تعلمهم بأيـة مـساعدة يحتاجونهـا ، مـع تعـريفهم               .5
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  .المتوفرة لذلك) التصحيحية ( بالاجراءات والانشطة المساعدة 
  تعلم التلاميذ للمعارف والمهارات المطلوبة

 المعلـم       يتم للتلاميذ التعلم المبدئي للمعارف والمهارات المطلوبة باستخدام       
لكافة الانشطة التربوية ـ انشطة التعلم والتعلم ـ والمواد والوسائل التعليميـة    
والتسهيلات التربوية واجراءات التوجيه والمتابعة والتصحيح المقترحة لافـراد     

يراعي المعلم على أي حال في      .التلاميذ او لمجموعاتهم في الخطة التحضيرية       
  :هذه المرحلة التعليمات التالية

  .تقديم الاهداف السلوكية للتلاميذ.1
  .تدريس الاهداف السلوكية للتلاميذ واحداً بعد الاخر.2
               0اجراء اختبارات المتابعة لتعلم التلاميذ، للتعرف على مدى كفاية تقـدمهم          .3

ذلك مثلاً  يمكن للمعلم عدم اعتماد تقارير مباشرة لهذه الاختبارات ، متبنياً بدل            
التعلم بارع، او التعلم كاف ، والتعلم يحتاج لمزيد من العمل           : مصطلحات مثل   

يتوقع من المعلم عند استعمال هذا النظام في تقدير كفاية تقدم التلاميـذ فـي               .
التعلم من عدمها ، استخدام معيار مطلق يقيس عليه تحصيلهم، وتحديد مـدى             

طلوب، كما هو الحال مع التقيم النهـائي        تمكنهم، او عدم تمكنهم من التعلم الم      
 او يمكن للمعلم مقارنة تحصيل التلاميذ لمهارات او معارف الموضوع           0الكلي

او اكثـر  % 80 فإذا بلغ هذا التحصيل 0المنهجي بالمجموع الكلي المطلوب لها    
  .فانه يتعبر تحصيلهم المرحلي بهذا كافياً لبراعتهم المرحلية في تعلم المنهج

مواطن الضعف في تعلم التلاميذ بواسـطة الاختبـارات المرحليـة           تحديد  .4
  .النهائية

تخريج افراد التلاميذ ذوي التحصيل البارع تمهيداً للانتقـال لـتعلم           / توثيق  .5
  .آخر او مرحلة أخرى من التعلم

تصحيح مواطن الضعف التي تم تحديدها لدى بعض التلاميذ باستخدام المواد           .6
  .ة المناسبة لذلكوالاجراءات التصحيحي

متابعة عمليات التصحيح والتحقق من فعاليتها في توجيه وإحـداث الـتعلم            .7
  .المطلوب

تخريج افراد التلاميذ الذين أبدوا براعة في تعلمهم للانتقـال لـتعلم            / توثيق  .8
  .آخر او مرحلة أخرى
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  اجراء الاختبار النهائي العام للموضوع او الوحدة المنهجية
 براعة تعلم التلاميـذ لمحتـواى المواضـيع أو الوحـدات            /لتحديد كفاية   

 او  5المنهجية، او لما تجسده من اهداف سلوكية،يمكن للمعلم استخدام جـدول            
 لكل تلميذ لتحديد براعته لأنواع التعلم المطلوبة ، حيـث يبـدو ذلـك               6جدول

  8أنظر جدول) تعلم غير بارع = × تعلم بارع ،  = √(كالتالي 
  دريس بتعلم البراعةتوجيه نتاج الت

بالرغم من ان مؤيدي تعلم البراعة في التربية ينوهون باستمرار بالنتـائج            
العاطفية الناجمة عن استعماله مع التلاميذ ، الاّ ان محور عمليات التعلم والتعلم             
وهدفها العام هو في الواقع التحصيل الادراكي وما يشمله عادة مـن مفـاهيم              

  .ومعارف ومهارات سلوكية
  
  
  

                          
  127ص 

  8جدول  
  
  
  
  
  
  
  

ومهما يكن يتم توجيه نتاج التدريس باستراتيجية تعلم البراعة بواسطة 
  :اربعة انواع من الاختبارات ، نوضحها بإيجاز كما يلي

تهدف هذه الاختبارات لتوجيه التدريس فـي مجـالين         :اختبارات قبل التدريس  
  :هما

تطلبات الاساسية للتعلم الجديد لدى التلاميذ قبل بدئهم به         تحديد مدى توفر الم   .1
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  .، للعمل على توجيههم ورفع كفايتهم بما يحتاجونه منها
/ تحديد مدى تحصيل التلاميذ لاهداف التدريس التي سيقومون بتعلم معارفها           .2

مهاراتها ، لإحلالهم في المستويات التحصيلية التي تناسبهم أفراداً وجماعات ،           
  . ثم تطوير الوصفات التربوية الناجعة لتعلم كل منهم ومن

توجه هذه المقاييس عمليات التدريس في  : مقاييس الاستعداد والاساليب الادراكيـة    
  :مجالين أيضاً هما 

) أو قدراتهم الخاصـة   (توفير الوقت الكافي لأفراد التلاميذ حسب استعدادهم      .1
 كلما ارتفع الاستعداد والعكس في      لتعلم المنهج ، حيث يقل الوقت اللازم للتعلم       

  .هذه الحالة صحيح
تدريس افراد التلاميذ ومجموعاتهم بوسائل ومـواد ومـصادر وتـسهيلات           .2

  .تربوية وطرق تدريسية وتنظيمية تناسب اساليبهم الادراكية
تقوم هذه الاختبارات بتحديد    :اختبارات المتابعة وكشف مدى تقدم التلاميذ في التعلم       

راد التلاميذ للمعارف والمهارات المطلوبـة ، وحـصر مـواطن           مدى تعلم اف  
/ الضعف او القصور المرحلي لديهم، لتوجيههم للانشطة والمـواد العلاجيـة            

  .التصحيحية التي تكفل براعة تعلمهم 
وهي الاختبارات النهائية العامة التي تختبر براعة       : اختبارات كشف براعة التعلم   
ذ في  تعلم المطلوب ، بالمقارنة بمعـايير مطلقـة           او عدم براعة افراد التلامي    

تخـريج افـراد    / ينتج عن مثل هذه الاختبارات توثيق       .موضوعية مسبقة لذلك  
التلاميذ وانتقالهم لتعلم آخر في حالة براعة تعلمهم ، او توجيههم لمزيـد مـن               

  .الانشطة في حالة عدم ارتقاء تحصيلهم لمعايير البراعة المقترحة
  وتعليقخلاصة

يأخذ البعض على تعلم البراعة كاستراتيجية نفس تربويـة حديثـة للـتعلم             
والتدريس ، بانه يركز بالدرجة الاولى على جانـب واحـد مـن الشخـصية               
الانسانية هو الادراك ،دون الجوانب الهامة الاخـرى العاطفيـة  والحركيـة             

ات او  كما ان تركيزه على مهام ومسؤوليات محددة ، ذات اجاب         . والاجتماعية  
  .مواصفات معروفة مسبقة لايشجع لدى التلاميذ التفكير الإبداعي الخلاق

ومع اننا نقبل نسبيا شرعية المأخذين اعلاه ،الا ان امكانية التغلب عليهمـا             
والتخفيف من تضميناتهما السلوكية المحتملة على التلاميذ تعود فـي مجملهـا            
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  :لحقيقتين اساسيتين هما 
بمعنـى ان   . هو القاعدة الاساسية لأي سلوك انساني       ان الادراك   :  الاولى

الفرد يدرك اولاً فيشعر بعاطفة ثم يتحرك، منعكساً هذا إيجاباً او سـلباً علـى               
  .الحياة والمداخلات الاجتماعية  بواسطة السلوك الاجتماعي

ان التفكير المركز وما يستلزمه من مهام وانشطة تعلـم هوايـضاً            :  الثانية
ضرورية لآخر اعلى مرتبة وتركيباً في الادراك الانساني هـو          قاعدة وسابقة   

  ).انظر بناء العقل لجوي غيلفورد(التفكير المتشعب او المبتكر اللاخلاق 
وعليه ، إذا استطعنا تغذية وإغناء الادراك عموماً ، وتفكيره المركز بوجه            

اهيـة  خاص لدى تلاميذنا ، فإنهم يستطيعون نتيجتئذ ـ كما يؤمـل ، ادراك م  
وقيمة الانواع السلوكية الاخرى العاطفية والحركية والاجتماعية والمبتكرة ثـم          

  .انتاجها بقدر عال من الكفاية لديهم 
هناك على أي حال مقابل مآخذ تعلم البراعة وضحضها اعلاه ، تـضمين             
بالغ الأثر والخطورة على الحياة الفردية الخاصة والاجتماعية العامة بحد سواء           

ماذا يحدث لوتمكنا من تعليم معظم تلاميذنا لدرجة البراعة المطلوبـة           : ، وهو 
في كل المعارف والمهارات المنهجية التي تقترحها لهم ؟هل ستبدو هذه بصيغة            
نجاح اسري وشخصي وعملي لافراد المجتمع ، وبالتالي نجاح المجتمع الواسع           

 المرجـوة ؟ام    بمختلف كوادره ومجالاته وانشطته في تحقيق الاهداف العامـة        
ستنعكس على افراد المجتمع وقواه البشرية بصيغة منافسة حادة مباشرة ، فيما            

 الامر الذي قد يـؤدي لنتـائج        !  أو تعارض المصالح ؟   "بصراع البقاء   " نسميه  
  .سلبية فردية واجتماعية بقدر ما قد يؤول لانعكاسات ايجابية

ء و المصالح، ثم بقاء     وفي حالة صراع افراد وقوى المجتمع من اجل البقا        
  .هل ستعمد هذه الصفوة اساليب قيادية بناءة لنفسها ..الصفوة الافضل نتيجتئذ 

ولتابعيها، فتنقل المجتمع بالتالي من نجاح لآخر،ومن مرحلـة حـضارية           
متقدمة لأخرى؟ أم أنها ستصلط وتجحف، فيزرع المجتمع بتعلم البراعة بذور           

  .ويته البشرية المتحضرة؟فنائة بنفسه، وتتلاشى مع الزمن ه
ثم إذا تعلم أغلب ناشئتنا المدرسية مانريد تعليمه لهم لدرجة البراعة، مـاذا             
سيحدث للطبقات الإجتماعية التقليدية والفوارق الطبقية الملاحظة عـادة بـين           
الناس؟ هل ستزول ويتتحول المجتمع بهذا لمجتمع الطبقة الواحـدة؟ العالمـة            
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صور لنا الكثيـر مـن القـصص العلميـة الاسـقاطية            تماماً كما ت  . المتسلطة
بخصوص المجتمعات التي يحتمل وجودها على الكواكب الأخرى في المجرات          

  .والمجموعات الشمسية الأخرى
وبعد، ماذا نستطيع عمله إذن لتوجيه وضبط هذه الإحتمالات لصالح الفرد           

 ـ         تراتيجية تعلـم   الفرد والمجتمع؟ في الواقع لانملك سوى التنفيذ التدريجي لاس
هذه الجابـة   . البراعة في التربية مع اعتماد الهادفة والعملية الجادة لهذا التنفيذ         

تتصف كما يبدو بكونها عامة ومفتوحة وذلك نظراً لتنوع التركبيـة النفيـسة             
أمور لانملك بـالكبع    . …البشرية للمجتمع ولغموض المستقبل وتعدد احتمالاته     

  .قدرة مطلقة على تحديدها النهائي المسبقسلطة مباشرة للتحكم فيها ولا
تبدو دائماً موزعمـة عاديـا؛      ) المجتمع(إن القدرات العامة لمجموع الناس      

وبالتالي، فإن الأفراد المختلفين في قدراتهم وطموحاتهم يبرعون فـي الـتعلم            
إضافة للمعيقات التي تتصف بها بيئات التعلم أو يـصنعها          . بمستويات مختلفة 

الأمـر  . م المتعلمين تجعل كلها من تعلم البراعة غير كامل بالمطلق         أحياناً أما 
  .الذي ينفي معه بالنتيجة كافة المخاوف النفس اجتماعية والحضارية السابقة

  
*****  
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   16الرسالة 
  *التحصيل الدراسي

  مفاهيم ، مشاآل ، حلول
  الاستاذ الدكتور

   محمد زياد حمدان
  

  ل الدراسي ـ مقدمة التحصي
  مفاهيم وعوامل ومشاكل التحصيل  : القسم الاول

  مفاهيم التحصيل الدراسي : الموضوع الاول
  مصطلحان اساسيان لتقدم التحصيل-المفهوم والنظام:الموضوع الثاني    

  عوامل مباشرة منتجة للتحصيل : الموضوع الثالث
  مشاكل التحصيل :الموضوع الرابع    
  حلول مقترحة لمشاكل التحصيل : لثانيالقسم ا    

  تحسين وضع المتعلمين  : الموضوع الخامس
  تحسين وضع المعلمين والكتب المنهجية : الموضوع السادس
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  تحسين مفاهيم ونظم المؤسسة التعليمية  : الموضوع السابع
   

  المقدمة 
شـتراك  التحصيل هو اكثر المفاهيم النفس تربوية تركيباً او تعقيداً نظراً لا          

العديد من العوامل والتعلميات المدرسية والمحلية والاجتماعية في انتاجه ، كما           
أنه يمارس دورا هاما في صنع الحياة اليومية للفرد و الأسـرة و المجتمـع لا                

  .يوازيه في ذلك أي مفهوم تربوي آخر سوى الانسان نفسه المنتج للتحصيل
لحياة اليوميـة فـي المجـالات           والتحصيل كما يبدو يشكل ظاهرة تسود ا      

المختلفة في الاقتـصاد و الإدارة والـسياسةولأدبوالتربية والثقافـةوالعلوم و           
الإلكترونياتوكشف الفضاء وغيرها الكثيروما أظن الحياة سـوى محطـات أو           

  .مواقف متتابعة متصلة من التحصيل 
م والتحصيل كسلوك أونتاج محسوس هو مؤشرنجاح أو فشل الفرد في المها

  فالتاجرالناجح مرهون بمجموع اتعمبيات الاقتصادية  والمبالغ . التي يقوم بها
  المدرسية التربية تنفيذه ودوره في توجيه-تقييم التحصيل:العنوان المعلن سابقا لهذه الرسالة *

والعامل في المـصنع    .المبالغ التي تنتج لديه كل يوم أو اسبوع أو شهر أو سنة           
مدى قيامه بالمشؤوليات الملقاة على عاتقـه فـي خـط           يقاس نجاحه أو فشله ب    

والمهني الذي يتعلم مهنة أو صـنعة       .الانتاج الجملي أو الموقع الذي يخدم فيه        
مفيدة للمستقبل يكون متفوقاً أو راسباً بقدر نوعية وعدد المهارات التي يكتسبها            

علمـين  ولكن التحصيل الدراسي في التربية يـشكل للمت       .نتيجة عملية التدريب    
أمراً بالغ الاهمية بالمقارنة بالامثلة العامة أعلاه وغيرها الكثيـر فـي الحيـاة              

  : العملية، لعدة أسباب اهمها
ـ لان فرصة غير متكررة لا تعود مرة اخرى للتلميذ إلا على حساب 1

فبخلاف الصانع قد يرمي أو يهمل جانباً ما فسد من صناعته ، والتاجر .عمره
له المالي المنخفض ليوم في يوم آخر ،فان التلميذ الذي الذي قد يعوض تحصي

وإذا .يرسب أو يضعف تحصيله في سنة أومادة دراسية يبقى راسباً أو ضعيفاً
أعاد الدراسة والتحصيل فان ذلك يكون نقصا من عمره وعلامة في سجله لا 

  0تمحا غالباً كما سنبين في الفقرة التالية
تلميذ لا يذهب أو ينسى مع الزمن ، بل  ـ لانه يؤدي إلى سجل دائم لل2

فكل فرد منذ .يحاسب عليه الفرد في أية مناسبة تستدعي ذلك في المستقبل 
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بداية دخوله لرياض الاطفال أو المدرسة الابتدائية يحمل معه سجله التحصيلي 
سنة بعد سنة حتى نهاية تعليمة الرسمي العالي بالجامعات ، ليرافقه بعدئذ خلال 

 المهني طيلة حياته الدنيا ثم الاخرة حيث يحاسب االله الفرد \لوظيفي التعلم ا
ايجاباً اذا كان سجله التحصيلي باليمين و سلباً اذا كان باليسار كما يشير القران 

   0الكريم
 ـ لانه يتحكم في نوع المستقبل الذي ينتظر الفـرد فـي الحيـاة التعلميـة      3

ل على علم ومهارات الصيدلة فانـه       فاذا درس الفرد الصيدلة وتحص    .الوظيفية  
يكون على الارجح صيدلانيا ،واذا درس اللغة العربية و تحصل علىالعربيـة،   

وكذلك اذا تعلم الفرد علم وفن الطيران المدني        .فسيكون معلماً أو اديباً بالعربية      
وتحصل على المهـارات المتخصـصة بـذلك فـسيكون بالنتيجـة طيـاراً              

  .ن أمثلة في المجالات الاكاديمية والحياتية الاخرى والىغير ذلك م0تجارياً
 ـ لانه يتحكم في نوعية المستقبل الذي سيكون عليه الفرد عمليـاً  وظيفيـاً    4
فاذا كان التحصيل متفوقاً، كان المستقبل مزدهراً واعداً أو مثمراً اما اذا كـان           .

  .اً أو صعباً التحصيل منخفضاً ضعيفاً ،فان المستقبل يبدو على الارجح متعمد
وكما أن التحصيل هام للحياة وتقدم الفرد، فانه ايضاً هام للمجتمع وخاصة            
في بيئتنا العربية عموما أكثر بكثير مما للامم الاخرى متقدمة و ناميـة بحـد               

  :لماذا ؟لاننا .سواء 
 بحاجة اكثر من غيرنا لتعويض ما فاتنا كأمة حضارية عريقة و نـستعيد              :أولاً

أي ان التحصيل هـو بـالغ       ..رفيع وضعه القيادي السابق بين الامم       لتاريخنا ال 
الاهمية لنا حتى نعيد دورتنا الحضارية التاريخية ايام كنا قـادة العـالم فـي               
المجالات المختلفة باليمنيين القدماء والراشدين والاموين والعباسين والاندلسيين        

  .على التوالي 
موحة للحاق بالركب الحضري المعاصر     بحاجة اكثر كامة و مجتمعات ط     : ثانياً

  0ومن ثم لنتفوق بتفوق التحصيل ، تماماً كما كان لااسلافنا العظام
     فقد درس علماؤنا على سبيل المثال في الفترة الاموية والعباسية حضارات           
الهند واليونان وفارس وتحصلوعلى المفيد منها ثم تفوقوا بابتكاراتهم العلميـة           

التي فاقت كل تصور في حينه وقُدمت بعدئذ في عصر النهضة           والعملية الجمة   
الاوربي غذاء لتقدم الغرب في الاكتشافات الجغرافية ثم الثورة الصناعية فـي            
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القرن الثامن عشر ثم الثورات العلمية والتربويـة والالكترونيـة والمعرفيـة            
  . وكشف الفضاء في القرن العشرين 

 وابو بكـر الـرازي وابـو الحـسن علـي                 ان أبو علي الحسين بن سينا     
المسعودي ومحمد بن احمد البيروني ،ومحمد بن اسحاق وجـابر بـن حيـان              
ومحمد بن النديم وابن الهيثم وابن قتيبة وابو جعفر محمد الطبري سوى امثلـة              

  .لاعلام تفوقنا الحضاري العالمي السابق نتيجة التحصيل 
ي منها كافة البيئات المدرسـية      ومشاكلنا في التحصيل متنوعة وعامة ،تعان     

في مختلف الاقطار بدءا من الولايات المتحدة وكندا ودول امريكا اللاتينية في            
الغرب مروراً بالبلدان الاوروبية والعربية والافريقية في الوسط وانتهاء باقطار          

ومع ذلك، فالذي يميز هذه المـشاكل هـو         . اسيا الى اليابان في اقصى الشرق     
   0 حيث انواعها ودرجات تفاقمها من بيئة الى اخرىخصوصيتها من

فمشاكلنا التحصيلية علىسبيل المثال تبدو متعددة ومتفاقمة اكثر مما لـدى           
المجتمعات العالمية المتقدمة بسبب شمول وتعدد مشاكلنا في المجالات الحياتية          

الامر الـذي يـنعكس ذلـك تلقائيـا         ..المختلفة الرسمية والشعبية دون استثناء    
  0علىالتربية والتعلم والتحصيل

     لذا، فان الحد من مشاكلنا التحصيلية  يشكل حركة البدء كما نأمل لتحولنا             
وبهذا فاننا في هذه الرسـالة التربويـة        . الحضاري الحياتي المنشود في التقدم    

،نناقش موضوع التحصيل الدراسي بالتركيز على محاور رئيسية هي مفـاهيم           
المفهوم والنظام في التحـصيل و مـؤثرات أوعوامـل             ومصطلحا  .التحصيل  

  .,التحصيل ومشاكله ثم حلوله المقترحة 
    واالله دائما ثم اجيالنا وتقدمنا النفس حضاري والتربوي مـن وراء الجهـد             

   0والقصد ، وهوالكامل المعين والسلام
  محمد زياد حمدان                                           

  1996 \5 \ 29                                 الفيحاء        
  2002 \5 \ 29                                 الطبعة الثانية لفيحاء 
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  القسم الاول 
  مفاهيم وعوامل ومشاآل التحصيل

  
التحصيل كمفهوم نفسي ثم التحصيل     :إن اكثر مفاهيم التحصيل اساسية اثنان       

والتحصيل لا يحدث من العدم بل بتأثير       .  بيئي أو كنتيجة لعوامل بيئية     كمفهوم
عوامل متنوعة متعددة تبدأ بالفرد المتعلم ثم المنهج وتنتهي  بالمدرسة والاقران            

اما مشاكل التحـصيل فهـي ايـضا متنوعـة          .والاسرة والبيئةالعامة المفتوحة  
عيفة و عملنا بـه مـن       ومتعددة بفعل تعاملنا مع التحصيل بمفاهيم ناقصة اوض       

  .اجله بغير نظام
   الموضوع الاول

  مفاهيم التحصيل الدراسي
التحصيل هو ببساطة شديدة سلوك او استجابة على شكل معلومة صـغيرة            
مثل حرف او كلمة او رقم محدود، او مسؤولية متحضرة كبيرة كما هو الحال              

علـى بعـد    مع مركبة غاليليو الامريكية التي تدور حول كوكـب المـشتري            
عشرات البلايين من الاميال في الفضاء الخارجي ولمدة سنتين من  ديـسمبر             
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1995.  
ويعود مصطلح التحصيل الدراسي الى الموضوع او الخبرة اللذين يدرسهما          

 واحياناً يشار للتحصيل بالعلمي وذلك نسبة للمواد العلمية فـي           0التلاميذ للتعلم 
وفي احيان ثالثة نشير للتحـصيل      . مختلفة  حقول المعرفة الانسانية والطبيعية ال    

بالاكاديمي نسبة الى اكاديمية افلاطون التي انشأها خلال القرن الرابـع قبـل             
الميلاد كأول مدرسة تشبه الى حد كبير في شكلها و عملها مدارسنا المعاصرة             

  .الراهنة
وعلى العموم ،فان أي معرفة او خبرة أو مهارة نظريـة او عمليـة تـتم                

ا من المتعلمين بطريقة منظمة بمعلمين وقاعـات ومنـاهج وجـداول            دراسته
ومهما .وخدمات مساعدة يمكن تسميتها بالاكاديمية وتحصيلها بالتالي الاكاديمي         

يكن ، فان التحصيل هو في الاصل مفهوم تطبيقي نفس تربوي ، يحدث نفسياً              
من هذا ،   .متعلم  ذاتياً من المتعلم ،كما انه ينتج من تاثير عوامل خارجية عن ال           

        نفسياً كنتيجة للتعلم ثم بيئياً كنتيجة مدرسية       :نعرض مفهومين رئيسين للتحصيل     
  :التحصيل نفسياً آنتيجة للتعلم

وكلما حدث احدهما ، نفتـرض      .التحصيل والتعلم هما وجهان لعملة واحدة       
والتحصيل .تلقائيا حدوث الاخر لا محالة في الاحوال العادية للدماغ الانساني           

و التعلم كعملية نفسية مرهون بقدره      . في كل الاحوال هو نتيجة مباشرة للتعلم        
والذكاء بنوعيه العام والخاص    . إنسانية هامة في الشخصية الفردية هي الذكاء        

وقدراته على التعلم مرهونة بدورها بظاهرة و عملية نفس فسيولوجية ثالثة هي            
بوجه عام بوعاء رخوي فيسيولوجي يـزن       أما الادراك فهو مشروط     .الادراك  
 12-10من وزن الفرد تتراوح خلاياه المفكرة بين        %  2غم أو   1350حوالي  

  .بليون خلية هو الدماغ 
     والتعلم المنتج للتحصيل هـو كمفهـوم نفـسي ، زيـادة كيموحيويـة او          
كيموكهربية في السيالات العصبية المرمزة العـابرة لخلايـا الـدماغ حـسب             

صاتها المختلفة باعتبار الرسائل الحسية القادمة للـدماغ مـن بوابـات            اختصا
  .الادراك البصرية والسمعية والشمية والذوقية والاحساسية اللمسية

ان الـذي   .ولا نعني بزيادة التعلم زيادة مناظرة في وزن الدماغ الانساني           
لل فـي  يزداد فقط هو رموز المعلومات التي تودعها السيالات العصبية بدون ك     
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الذاكرتين القصيرة والطويلة المدى من الدماغ تماماً كما تعمل أجهزة الكمبيوتر           
والهاتف الالي والتلكس والفاكس وغيرها ، حيث لا تزداد ذاكراتها او أوزانها            

  .مهما كانت حمولة التشغيل او درجة و مدة الاستخدام لكل منها
انه شغال لاربـع  .نساني غالباً     والدماغ لا يقف او ينام كما يحتاج الجسم الا        

ولذا، فان المـتعلم    .انه الة لا تتعب   …وعشرين ساعة في اليوم طيلة عمرالفرد       
الذكي الذي يعرف هذه الحقيقة النفس فيسولوجية يميل لاستخدام دماغه لاطول           

ان الـدماغ لا يـستهلك   :لان قاعدتنا تنص   . وقت ممكن فيما يفيد تعلمه وتحصيله     
 كبقية الاشياء المادية في الحياة اليومية ،بل يزداد قـدرة وعطـاء             بكثرة الاستخدام 

  …بازدياد الخبرة والتعلم 

ان الاوروبين يـستعملون    : وقد لفت الانتباه اربرت انشتاين مرة حين قال         
من قدرات ادمغتهم على التفكير؟واذا كان هذا حال الغرب المتقـدم           %10فقط  

اننا نعتقد بالتأكيـد ان قلـة       ! لدان النامية؟ فكيف الامر في الب   )مادياً على الاقل  (
التفكير الجاد الذي تقوم به المجتمعات النامية وندرة الوقت الذي تـستغل بـه              
قدراتها الدماغية مع ضياع الكثير من عمرها سـدى فـي الهـزل والثرثـرة               
والتطفل على الاخرين،والتسكع في الاسواق والشوارع والترفيه غيرالمفيد حيناً         

احد ..هي كلها وغيرها مما لايتسع المجال لتفصيله هنا         ..حيانا اخرى   والضارا
  .الاسباب الرئيسة وراء تخلفها التربوي والحضاري بدون شك

   :التحصيل بيئياً آنتيجة مدرسية
التحصيل هنا هو مجموع المعارف والمهارات والميول الملاحظـة لـدى           

ما نتعارف عليه في البحـث      ان التحصيل بهذا ك   .الدارسين نتيجة عملية التعليم     
العلمي عامل تابع او متاثر بعوامل اخرى مستقلة اهمهـا واكثرهـا مباشـرة              

  . المتعلم والمعلم والمنهج اوالكتاب المنهجي: وحدوثاً هي 
الادارة المدرسـية   : يلي هذه العوامل الثلاث اجرائياً للتحصيل،عوامل مثل      

اد الطلابـي والغرفـة الدراسـية       والاسرة والاقران والتقنيات التربوية والإرش    
  .واللوائح التنظيمية وغيرها

:     ان معالجتنا الموجزة للتحصيل في هذه الرسالة ، تركز على المفهـومين           
النفسي والبيئي آنفا،ولكن قبل ان ننتقل الى العوامل المباشرة المنتجة للتحصيل           

اء و همـا  ،نعرض مصطلحين هامين في حياتنا المدرسية والاجتماعية بحد سو   
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  .  مصطلح المفهوم ومصطلح النظام في الموضوع الثاني التالي : 
  

                            
* * * * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الموضوع الثاني 
  المفهوم والنظام ـ مصطلحان أساسيان لتقدم التحصيل

  
ماهو المفهوم؟ وما هو النظام ؟المفهوم هو فكرة نظرية تتكون في ادراكنـا          

اقع الناس والحوادث والأشياء ، حيث كلما أدركنا بحواسنا فرداً او           بخصوص و 
حادثة او شيئاً ، أدركنا مع ذلك فوراً المفاهيم المخزونة في عقولنا حول كـل               

  .منها حتى ولو كانت غائبة عن إحساسنا المباشر
الـشكل العـام    :    ويتبلور المفهوم في الدماغ الإنساني نتيجة ثلاثة أبعاد هي        

ارف عليه للشئ ،والمحتوى النفسي او المادي او النظري او التربـوي او             المتع
كما في المواصفات والقواعد والاحكام التي تجسد جوهر المفهـوم          (التنظيمي  

ثم الدوراوالوظيفة اوالاستخدام اوالعمل الذي يؤديه هذا الـشئ فـي الحيـاة             )
ه الأبعـاد ، فـإن      فإذا خرج او نقص المفهوم جزئياً أو كلياً عن هـذ          .اليومية  

  ..أدراكه في الدماغ يتشوه او يفقد معناه لدرجة كبيرة 
    اما النظام فهو اسلوب عمل منطقي متتابع محسوب لصناعة واسـتعمال او          
تشغيل الناس والحوادث او الاشياء يؤدي في النهاية الى الحصول على النتائج            
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  .وبالسلوكية او المادية او النفسية او غيرها مما هو مطل
فـاالله  .وكل شئ في حياتنا له مفهوم ، كما يعمل او يصنع او يوجد بنظام               

والقـرآن  .تعالى له مفهوم مطلق ويعمل بنظام ، وهكذا كان ولايزال الكـون             
فبدون الأخذ بـالمفهوم    .الكريم له مفهوم ثم أنزل بنظام ويستخدم كنظام للحياة          

 الى عالم مادي كافر او غائي       والنظام القرآنيين تتحول الحياة الى غابة والكون      
  .متلاطم

والشخصية التي يمتلكها الواحد منا لها أيضاً مفهوم،وتتكون لـدى الفـرد            
بدون الشخصية كفهوم وانعـدام او      .تدريجياً ثم تتفاعل مع البيئة المحيطة بنظام      

نقصان عملها البيئي كنظام ،يتحول الفرد الى كيان ممـسوخ لاشـكل لـه ولا         
  .جوهر

 التلفاز له مفهوم تقني ، ويصنع ثم يشتغل بنظام ،والـسيارة التـي                  وجهاز
كما تصنع وتعمل على الطريق     .نستخدمها تجسد كذلك مفهوماًعملياً كآلة انتقال     

فإذا خرج التلفاز او السيارة في شكلهما العام ومكوناتها ودورهما عـن            .بنظام  
ت العملية المتخصصة   الشكل والمواد والادوات والاجهزة والانظمة والاستعمالا     

المتوقعة من كل منهما، اوتم صنعهما او استخدامهما بعدئذ بغير نظام، فسوف            
  .لايكون هناك تلفاز نشاهد ونتعلم او نترفّه به ولا سيارة تنقلنا الى حيث نحتاج

والتربية المدرسية والتعلم والادارة والتدريس ، لكل منها مفهوم سـلوكي ،            
ام ، ان نقص او ضعف هذه العمليات المدرسـية فـي            كما تتشكل ثم تعمل بنظ    

مكوناتها او عملها بغير نظام او لغير الدور او الوظيفة التربوية المقصودة منها             
، فانها تقفد بالنتيجة مفاهيمها المتخصصة وانظمتها العملية ، الامر الذي يقصر         

  .معه أداؤها عن التحصيل المنشود من الدارسين التلاميذ او الطلاب
     والطالب او التلميذ له أيضاً شكل معين مرتبط بعمر او مرحلـة دراسـية              

كذلك له خصائص شخصية ودور عملـي متخـصص وسـلوكيات           .محددين  
منظمة عندما نلاحظها جميعاً على أي فرد ، نقول على الفور انـه تلميـذ او                

والمعلم ايضاً له شكل محدد وخصائص نفسية وسلوكية ودور وظيفـي           .طالب  
ميزه عن غيره من افراد المجتمـع الواسـع كالـصناع او التجاراوالاطبـاء              ت

  .اوالزراع او غيرهم
     وهنا، اذا نقص الطالب او المعلم في مفهومهما ثم في عملهما كنظام عما             
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اما . هو مقرر معيارياً، فان الطالب لايصح اعتباره طالباً ولا المعلم يبقى معلماً           
  !أي أٌمنية غير محسوسة؟ .التحصيل فيكون في خبر كان

ان المفهوم المتكامل لأي عامل او عملية مدرسية والمشتغل ايضاً بنظام ،            
امـا المفهـوم    .يؤدي في الاحوال العادية الى نتائج تحصيلية متكاملة او كافية           

الناقص المشوه ،والذي لايعمل بنظام يؤدي الى نتائج ناقـصة او مـشوهة او              
  .معدومة

شيء في حياتنا اليومية والمدرسية بحد سـواء ، حتـى            ان كل    :والخلاصة
ينجح فيما يقصد منه ، يجب ان يتوفر له مفهوم صحيح متكامل ، ثم يجب ان                

وإلا فان العائـد او التحـصيل       .يعمل او يستعمل او يشتغل بالنظام المقرر له         
 الحياتي او الدراسي المتوقعين منه، يكونان ناقصين او معدومين لامحالة،وذلك         
  .بحسب نوع ودرجة النقص الذي يعانيه مفهوم ونظام العامل المعني بالتحصيل

والامرالهام الذي يجدر التنويه اليه في ختام الموضوع الحالي مـن هـذه             
الرسالة التربوية هو ان احد الاسـباب الرئيـسية وراء تخلفنـا الحـضاري               

فاهيم ناقصة للنـاس  والمدرسي في البلدان النامية يعود كما يبدو الى امتلاكنا لم         
والحوادث والاشياء ،ثم تعاملنا معها بغير نظام،حيث في كل حالة ينقص اداؤنا            

  عن تحصيل النتائج المطلوبة    
   فالسيارة التي نمتلكها وننتقل بها من مكان الى آخر تبـدو فـي معظـم               
الاحوال ناقصة في شئ او قطعة غيار، ونستخدمها كما هو ملاحظ بغير نظام             

نتيجة لا نصل احياناً الى هدفنا المقصود او نصل متـأخرين او تعبـين او               ،وال
بملابس متسخة اوممزقة او مرهقين متألمين من الدخان الداخلي او الأصـوات        
التي تصدرها السيارة او من الحمولة الزائدة التي يلجأ اليها بعـض الـسائقين              

  .لمزيد من الربح
الاخـت وغيرهـا مـن العوامـل        والاب والام والزوج والزوجة والابن و     

الاسرية الاجتماعية ، يتبناها الواحد منا بصيغ وأهداف شكلية ناقصة ومحتوى           
من المواصفات النفسية والسلوكية والخلقية والعاطفية ناقصة او مختلفة ، ثـم            
بأدوار وظيفية ضعيفة او معدومة في أداء المتوقع منها في التربية،اوالمتابعـة            

ناهيـك عـن    .ة والوفاء والاحترام المقررة عادة لكل مفهوم        والتوجيه اوالرعاي 
علمنا بهذه المفاهيم الناقصة في التعامل مع بعضنا بالاسرة والمجتمع بإهمـال            
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  .حيناً وبغير نظام احياناً اخرى
والنتيجة ؟ضعف تربيتنا الاسرية والاجتماعية وعقوق او خيانة او نكـران           

 للأسف بان الواحد منا يبـدو اكثـر         حتى انه يلاحظ  .الجميل من بعضنا لبعض   
حقداً اوعداوة اوخسارة اواحتيالاً ووصولية لنيل مالايستحق ، اكثر من الغيـر            
الغرباء الذين ينقصهم الاحساس بالقربى،وقد يتوفر لهم مبرر للتصرف سـلبياً           

  .كما هو واضح في الزمن الراهن الرديء
 ناقص تربوياً او نفسياً     والكتاب المقرر اوالمنهج نصنعه اونستورده بمفهوم     

او فنياً، كما نستخدمه بعدئذ في التربية المدرسية او الجامعية خـلال عمليـات              
والنتيجة؟تحصيل ناقص او ضعيف فـي      . التعلم والاداراة والتدريس بغير نظام    

  .نوعه او كمه او كيفه او خليطاً منها جميعاً 
 ناقـصة فـي نوافـذها           والمدرسة او المباني الجامعية الخربة في شـكلها       

وتجهيزاتها ومعداتها وتسهيلاتها وخدماتها التربوية والبشرية والادارة والمادية        
والنفسية الضرورية للتعلم والادارة والتعليم ثـم نـدخل كمعلمـين واداريـين             

والنتيجة؟ تحصيل نـاقص ومـشاكل      . ومتعلمين ونستخدمهما كذلك بغير نظام    
مع اعتبار نقص مفاهيم ونظم العوامل      ( لها   نظامية وسلوكية وتعليمية لا حصر    

كما نوضح لاحقاً في الموضـوع      (والعمليات المدرسية الاخرى بطبيعة الحال      
  ).الثالث التالي

    والمعلم تنقصه مهارة اواكثر للتدريس، كما يعمل بغيرنظام او بنظام ناقص           
  .دون شك وهكذا تكون نتائجه التعليمية التحصيلية لدى المتعلمين ناقصة ب..

    والمتعلمين ايضاً نراهم غيرمكترثين بالمدرسة والتعليم ويدرسـون بغيـر          
نظام ، فيرسب كثير منهم او ينجحون شكلياً بالتهديد او الرشوة او المعرفة او               

/ الواسطة الشخصية او بتضخيم الدرجات حفاظـاً علـى سـمعة المعلـم او             
 لا يستحق، ضـرره     والنتيجة ؟تحصيل ضعيف او تحصيل أجوف     .والمدرسة  

اكثر من نفعه، كما يبدو في مفاهيم الشخصية المشوشة غير الواقعية وكفاباتهم            
  .التحصيلية المتدنية الى درجة اقل من مستوى محو الامية احياناً

    والامثلة الحالية والتربوية لنقص او انهدام المفاهيم وعملنا بها بغير نظـام            
ا؟ لان الحصيلة التي تنعكس علينا في كل        لماذ. كثيرة وصعبة ومحزنة في آن      

مرة كنتيجة لهذه المفاهيم والنظم غير الفعالة تكون غير كافية لبقائنا او تقـدمنا              
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  .او ضارة لهما في احيان ثانية اخرى
    وهكذا نتحول عكسياً كلما تقدم الزمن بنا افراداً واسـراً ومجتمعـات مـن      

مجال معين الى عدة مجالات     ضعف الى آخر اعمق واشمل ، ومن تخلف في          
وبهذا تعاني اللبدان النامية حياتياً وحضارياً بـالرغم مـن امكانياتهـا            .اخرى  

البشرية والتاريخية والجغرافية الاسـتراتيجية والاقتـصادية       : الضخمة الغنية   
  .والطبيعية والمناخية والسياحية وغيرها الكثير

 امـتلاك مفـاهيم مكتملـة           والحل ؟يتمثل ببساطة في تعويد انفسنا علـى       
وصحيحة للناس والحوادث والاشياء،ثم التعامل معها بعدئذ بنظام كما هو مقرر           

عندها يمكن جداً ان تبدأ الدورة      .لكل منها ، وعدم التسامح مع خلاف ذلك ابداً          
الحضارية للبدان النامية بالحركة من جديد نحو غايات التقدم المنشود بفـضل            

 ينجم عن التزامها العملي والخلقي بمفاهيم ونظـم بنـاءة           التحصيل المفيد الذي  
  .صحيحة في الاسرة والمدرسة والمجتمع

* * * * *  
  الموضوع الثالث

  عوامل مباشرة منتجة للتحصيل
  

حسب تكراريـة حـدوثها     ( او المنتجة له     العوامل المؤثرة في التحصيل   تقسم  
عوامل مباشرة اسـاية    : تثلاث فئا وطبيعة دورها في إحداثه لدى المتعلمين الى        

المدرسي او الجـامعي او     ( المعلم والمتعلم والمنهج او الكتاب المنهجي     : واهمها  
تتفاعل هذه العوامل الثلاث معاً في موقف او مجال         ) المقرركما يشاراليه عادة    

وعوامـل مباشـرة ثانويـة    .يطلق عليه بالغرفة او القاعة الدراسية او الصفية    
لإحارة المدرسية والإرشاد الطلابي ومركـز الوسـائل او         الاقران وا : واهمها

التقنيات التربوية والمكتبية والمقصف والساحات والحدائق المحيطة والخدمات        
عوامـل  ثم  .البشرية والتربوية والمادية، والنفسية والتنظيمية المساعدة الاخرى        

 ـ      غير مباشرة  لام  تقع خارج البيئة الندرسية في المجتمـع حيـث وسـائل الاع
والمؤسسات الاجتماعية المتنوعة، بدءاً من الطريق الذي يفصل المدرسة عـن           
الاسرة مروراً بالاسرة نفسها ثم الاسواق والمحلات التجارية وانتهاء بالنوادي          

تبدو العلاقـة   .والمراكز الثقافية الشعبية والرسمية في البيئة الواسعة للمجتمع         
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  :تها في الرسم التوضيحي التاليالتي تربط هذه العوامل معاً حسب مجالا
  

    
                     

  
  
  
  

             
  

  
شكل عوامل التحصيل حسب مجالاتها امباشرة الرئيسية والثانوية المدرسية ثم غير 

  المباشرة في المجتمع الواسع
ويجب ان لايفهم بتقسيمنا لعوامل التحصيل ، بأن العوامل المدرسية الثانوية           

جتماعية غير المباشرة هي أقل أهمية للتعلم والتحصيل دائماً من سـابقاتها            والا
الاساسية الصفية المباشرة ،بل قد تكون الطريق التي تفـصل المدرسـة عـن              
الأسرة بطول عشرين متراً على سبيل المثال رئيسياً في رسوب التحصيل دون            

انوية، خاصـة مـع     المعلم والمجتمع او غيرهما هذا من العوامل المدرسية الث        
تلاميذ المرحلتين الاعدادية والثانوية حيث الشباب اليافع او ما يشار اليه تقليدياً            

او قد يكون واحداً او أكثر من الاقـران فـي الـساحة             .بالمراهقة والمراهقين   
المدرسية يؤثر على  تحصيل قرين آخر أكثر بكثير من العوامل الصفية وغير             

  .الصفية الاخرى
ده هنا هو ان المعلم والمتعلم والمنهج هي في الاحوال العاديـة            ان ما نقص  

وان معالجتنا التوضيحية لعوامل    .للتربية ، العوامل المقررة مباشرة للتحصيل       
التحصيل في هذا الموضوع من رسالتنا التربوية الحالية ستنحصر فـي هـذه             

ثير مـن   العوامل الاساسية الثلاث لغرض التبسيط ثم لضيق المجال لشرح الك         
  .عوامل التحصيل المتنوعة التي نوهنات اليها 

  المعلم آعامل مؤثر على التحصيل

البيئة  الإجتماعية
ة

البيئة المدرسية

الأساسي المباشر للتحصيل " المجال الصفي"

 حيث المعلم والمتعلم والمنهج أو الكتاب

 سي الثانوي المباشرعوامل المجال المدر

 عوامل المجال الإجتماعية المفتوح غير المباشر للتحصيل
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ان المعلم ، حتى يرقى لمفهوم المعلم ويعمل بنظام فيؤدي الى نتائج نظامية             
  :مقصودة لدى التلاميذ يتوجب امتلاكه بايجاز مبسط لما يلي

ع المنهج او الكتـاب     التمكن من المادة العلمية او الدراسية الخاصة بموضو       .1
مـن الحقـول الاكاديميـة      ) بالمنهج(الدراسي ثم المعرفة العامة المرتبطة به       

  .الاخرى
أي من المهارات الاكاديمية والمهنيـة      .التمكن من التدريس نظرية وتطبيقاً      .2

النفسية والادائية والادارية والنظامية ،والخلقية     : الوظيفية باختلاف اهتماماتها    
ساعدة وغيرها مما يدخل في الكفايات التعلمية للمعلم فـي التربيـة            والفنية الم 
ان هـذه   )بما فيها الجامعية بطبيعة الحال كتربية مدرسـية عاليـة           (المدرسية  

المهارات او الكفايات الاوظيفية هي التي تجعل من أي فرد معلماً رسـمياً او              
  .نظامياً منتجاً في التربية

أي ان يحـب مهنـة      . نحو التربية والمتـربين      التمكن من الميول الايجابية   .3
  .التربية والعمل بها وان يمتلك انسانية حانية نحو المتعلمين

ان المعلم بدون المعرفة المتخصصة يتحـول       : والذي يجب تاكيده هنا هو      
الى موظف جاهل، وبدون مهارة التدريس يتحول الى موظف عاطـل ، امـا              

 الى موضف فهلوي او فاسـد او محتـال          المعلم بدون الميول الايجابية يتحول    
  .ضرره التربوي ـ الخلقي أكثر من نفعه..

  :الطلاب الدارسون آعامل منتج للتحصيل
هم محور التربيـة  ..الطلاب هم الطالبون الفعليون للمعرفة او العلم والتعلم   

الحقيقية وهدفها في آن ،وحتى يكون الطـلاب طلابـاً يتعلمـون ويدرسـون              
  :يتوجب امتلاكهم للمواصفات التاليةويتحصلون بنظام 

 بليون  12الدماغعية ان ااطالب بدماغ     / عاديون فأكثر في ابنيتهم الادراكية      .1
 بليـون خليـة     11خلية مفكرة عفية هو اقدر على التحصيل من آخر بـدماغ            

 غم هو اقدر كذلك على التحصيل من آخر بوزن          1350والطالب بدماغ يزن    .
حول بالنتيجة الى فرد معتـوه او غبـي او بطـيء             غم مثلاً والذي يت    1200

  .التحصيل في أفضل تقدير
 ـ  90    والطالب  بادراك عادي يكون على الارجح عادي الـذكاء بمعـدل   

 والطالب المتفوق او المتقدم في ادراكه يكون كـذلك متفوقـاً او متقـدماً               110



 146

يـضعف  اما الطالـب الـذي      .بحسب درجة ارتفاعه عن المعدل الآنف الذكر        
 فإنه يتحول الى معاق بحسب درجة انخفاضـه  110 ـ  90ادراكه عن المعدل 

  .عن هذا المعدل المعروف 
    وفي كل الاحوال ، تتبع قدرة الطالب على التعلم نوع ودرجةذكاءه ، الامر             
الذي يؤثر مباشرة ايضاً على التحصيل الذي يقوم بـه نظـراً لكـون الـتعلم                

  . ـ عمليتين متلازمتين دائماً والتحصيل كما اوضحنا سابقاً
فلا يكفي  .عاديون فأكثر في المثابرة والتركيز على مادة او خبرة التحصيل           .2

ان يتوفر للطالب دماغ ذكي على سبيل المثال ، بل يجب ان يكون مثابراً فـي                
استعمال هذا الدماغ وقادر به على التركيز على المواضيع التي يطلـب منـه              

و تصويب الدماغ على ادراك مادة التعلم لا يتسرب الطالب          والتركيز ه .تعلمها
جانباً او يسرح في أشياء وحوادث هامشية خارجها اما المثابرة فهـي قـدرة              
الطالب على الاستمرار في التركيز على موضوع التعلم وانتقاله من محطة الى            

  .اخرى خلال التحصيل
ن المثابرة هي عماية ادراكية         وبهذا بينما يكون التركيز عملية ادراكية ، فإ       

او حركـي   (اجرائية او سلوكية تحرك التركيز عبر مدى زمنـي ومعرفـي            
من ) متخصص كحال المهن والوظائف المختلفة ذات الطبيعة التطبيقية عموماً        

 وهكذا حتى نهايـة المهمـة او        3 و 2 الى   1نقطة او موضوع او خطوة رقم       
  .التحصيل الذي بصدده الفرد

لتنويه بخصوص التركيز والمثابرة الفعالين للتحصيل الى نـوعين      ويحسن ا 
من من الزمن معياري ضروري للتعلم والتحصيل ثم ملاحظ يبذلـه الطالـب             

وهنا كلما اقتربت المدة الزمنية الملاحظـة مـن قرينتهـا           .ظاهراً خلال ذلك    
 المعيارية فان التحصيل يكون في الاحوال العادية لعوامـل وعمليـات الـتعلم            
الاخرى مكتملاً او كافياً وبالمقابل كلما افترقا او اتسع الفرق بينهما يضعف مع             

  .ذلك التحصيل نوعاً وكماً بدون شك
فإذا احتاج الطالب على سبيل التوضيح لتعلم موضوع محدد عشرة ساعات           

ثم درس مركزاً ومثابراً فعلاً لمدة عشرة ساعات فان تحـصيله للموضـوع             : 
 امـا اذا    0او عاليـاً   % 100او الظروف العادية الاخرى     سيكون في الاحوال    

أي عينة فـي    (درس بتركيز ومثابرة ست ساعات متسرباً بذلك اربع ساعات          
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الكتاب وعقله سارحاً او سابحاً  في الخارج مع حادثة او شخص او ذكريـات               
او % 60فـان تحـصيله سـيكون       )كما هو معروف لدى الكثير من الدارسين        

  :كم في القدرة على التركيز والمثابرة عوامل عدة مثلويتح. منخفضاً 
شخصية وعاطفية اجتماعية وجـسمية     : عوامل تخص الطالب منها      

ونفسية مرتبطة بالحوافز والرغبة في الموضوع او التعلم او المدرسة او فـي             
  .كلها

الاستقرار،والمستوى الاقتصادي، ومشاغل   :عوامل تخص الاسرة منها    
ولها نحو التحصيل ،والبيئة الشكلية الاسرية وغيرها بطبيعة        الأسرة اليومية ومي  

  .الحال
مجريات وافضليات الحياة اليوميـة،و     :  عوامل تخص المجتمع منها    

  .مشوشاتها أو رخاؤها ثم ضمن استقرارها العام
  . ـ عاديون في ميولهم نحو التربية وفي التزامهم بقوانينها ونظامها العام3

لوب ،اذا كان الطالب كارها لموضـوع الـتعلم او          فلا سبيل للتحصيل المط   
المعلم او المدرسية ،كمالا سبيل للتحصيل المطلوب ،اذا كـان الطالـب غيـر            
ملتزم بالقوانين و الاحكام المدرسية ، لا يحضر او ينصرف بنظام ،ولا يحافظ             
على على مواعيد الحصص او المحاضرات او على آداب المعاملة المقبولة مع            

   0لاخريننفسه و ا
ان ابسط مثال على نقص التحصيل نتيجة نقص الالتزام بمواعيد الحصص           

   0او الماحضرات ،نطرح المثال التوضيحي التالي
مائـة دقيقـة    ) 100(افترض ان مدة المحاضرة لمقرر أكاديمي محدد هي         

سيطرح المعلم خلالها خمسين حقيقة او مفهوماً افترض الآن ان الطالب تأخر            
  0 مفاهيم أو حقائق5 = 50 ×10 فانه يخسر تلقائياً عشرة دقائق،

                                  100                                                            
أي لم يقـم بـالتركيز      (افترض ايضاً انه تسرب خارجاً خلال المحاضرة        

  .اضافياًخمس وعشرين دقيقة فانه يخسر  ) 25(لمدة ) والمثابرة 
   حقيقة او مفهوما12.5ً = 45 ×25 ) = 5– 50( ×       25         

)  100 –10(  

 وإذا اضفنا الى خسارة الزمن ةالتركيز والمثابرة ،خسارة الذاكرة الانسانية          
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ونحن متفائلين اكثر مما هو متعـارف فـي         (بتالنسيان او النسخ ولنفترض هنا      
لتي تزيد كلما ابتعد المتعلم عـن موقـف         علم النفس ونسب النسيان الملاحظة ا     

من الحقائق التي تعلمها فعلاً ، فإن مـا          % 50بأن نسبة النسيان هي     ) التعلم  
} 5}{ )12.5 +5(– 50({ : يتبقى لديه ، أي يتحـصل فـي النهايـة علـى             

أي ان تحصيل الطالب  النهائي فـي هـذه الحالـة            0 حقيقة أومفهوما  16,25=
  .                       تحصيل ضعيف او راسب معادلة؟:          يكون

ومهما يكن من امر، فان الطالب الذي يرقى في مفهومه وفي طلبه المعرفة             
للمعايير العلمية والسلوكية والنظامية المقصودة يكون ممتهناً للعلم ، ويحـصل           
بالتالي على النجاح الدراسي العادي ، الذي يطمح اليه ، اما اذا ارتقى الطالب              
اكثر في مفهومه كطالب وفي نظامه بطلب العلم واتخذ من التعلم والتحـصيل             
هواية شغوفة له ، فإنه يتحول الى انسان مبدع او مبتكر فـي المجـال الـذي                 

  .يهوى التحصيل فيه
  

  :المنهج آرسالة ووثيقة للتعلم والتحصيل
مـع  المنهج او البرنامج او الكتاب المنهجي او المدرسي او المقرر يتفاعل            

ادراك المعلم والطلاب لانتاج عمليات التعلم والتعليم التي تؤول في النهاية الى            
  .تحصيل المتعلمين للنعارف والخبرات والمهارات والميول المطلوبة

وحتى يخدم المنهج الدور البناء المقرر له في التحصيل يجب ان يتوفر فيه عدة              
  :شروط اهمها

فالمنهج الغائب او غيـر الموجـود لا        .ان يكون متوفراً للمعلم والطلاب     •
لمـاذا؟ لأن غيـاب وثيقـة    .يؤدي الى تحصيل كاف في أفضل ظروف التعلم       

المنهج سيحرم المتعلمين اوالطلاب من المادة العلمية المباشرة التـي يتفاعـل            
  .ادراكهم معها لانتاج التحصيل المطلوب

   :ان يكون صالحاً فنياً وتربوياً وهذا يتطلب ان يكون •
بولا في صناعته واخراجه من حيث الـصف والاخـراج والرسـوم        مق 

والتوضيحات والطباعة والتغليف الامر الذي يجعلـه صـالحاً للتـداول مـن             
  .المعلمين والمتعلمين

متوافقاً من حيث نوع ومستوى الذكاء واللغة وصيغ الـتعلم والحـوافز             
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ن الطلاب من هذه    ومرحلة الادراك ومتطابات تنفيذ التعلم مع ما يملكه المتعلمو        
  .الخصائص النفسية

صالحاً في محتواه الاكاديمي لما يمتلكه المتعلمون الطلاب من معرفـة            
  متخصصة سابقة، ويربي أيضا لديهم سلوكاً اومعرفة او مهارات او قيم جديدة 

  .صحيحاً في المحتوى الاكاديمي غيرمزيف اوعتيقا او غير اخلاقي 
العام المتوفر ادارياًللتعلم و التحـصيل      مناسباً في طوله الدراسي للوقت       

فلا يكون قصيرا يؤدي الى تحصيل قصير غير فعال لنمـو المتعلمـين ،ولا              .
  .طويلا لا يقوي ادراك المتعلمين على تحصيله

محتويا بـصيغ متوازنـة مناسـبة علـى         . متكاملا في بنيته التربوية      
تعلم وتقييم التحصيل   الاهداف والمعارف وانشطة ال   :العناصر المنهجية الاربعة    

  .حيث يجعله صالحا منهجيا .
    والان كيف يؤثر المعلم و الطالب و المنهج او الكتاب المنهجي على نوعية             

  :ودرجة التحصيل ؟للوضيح نطرح المبادى و المعادلات التربوية التالية
يجب ان يتفاعل المعلم و الطالب و المنهج معا بمفاهيم كافية و بنظام              : اولا

ان التربية هي عملية تفاعل     . نضبط حتى يحدث ما نسميه بالتعلم و التحصيل       م
انظر (بين انسان و اخر في زمان ومكان محددين لتحقيق هدف تحصيلي معين             

  0)الشكل
  
  
  

  148شكل  ص
  
  
  
  
  

وعوامل التربية عندما تتفاعل معا تنتج حاصلا جديدا نسميه بالتعلم ،تماما           
ية مثلا لتنتج مادة جديدة وذلك حسب درجة ونـوع          كما تتفاعل العناصر الكيمائ   
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  ثمم نوعية هذه العناصر و كفاية او نظامية تفاعلها معا 
بمعنى ،لا  .والتربية وعواملها ليست قابلة للجمع لاحداث التعلم والتحصيل         

يمكننا ابدا ان نجمع معلما وطالبا ومنهجا لينتج التعلم ،تماما كما لا يـصح او               
ففي التربية فقد نجمع معلماً     .ا ان نجمع تفاحة وبرتقالة وموزة       يقبل عمليا حسابي  

وطالباً وكتاباً منهجياً في مكان واحد لمدة عشرة سنوات دون ان يحدث شـيء              
  .ابدأ لما نسميه بالتحصيل

ويبقى هؤلاء دون نتيجة تربوية محسوسة حتى يبدأوا بالتفاعل معاً كما هو            
) ماء = ذرة اوكسجين  OUرتان هيدروجين  ذ H2(الحال مع العناصر الكيميائية 

عندئذ فقط يحدث التعلم والتحصيل في الاحوال العادية البناءة لمفهوم ونظـام             
  .العوامل والعمليات التربوية

 ان نوعية وهادفية مفاهيم عوامل التربية وانظمة تفاعلها معـا، تـتحكم             :ثانيـا 
فكلمـا  .تعلم والتحـصيل    لدرجة رئيسية مباشرة بكفاية النتائج المطروحة من ال       

ارتفعت النوعية وكان نظام التعلم منضبطاً كان التحصيل مع ذلك في الاحوال            
 اما اذا ضـعفت المفـاهيم وتـشوشت         0العادية الاخرى لظروف التربية عاليا    

انظمة التفاعل اوالعمل، تدنت معها فرص ونتائج التحصيل المطلـوب لننظـر           
  :الى المعادلات التربوية التالية

المعلـم والمـتعلم    (فرض ان نوعية مفاهيم العوامل التربوية الاساسـية         لن
ونظام تفاعلها معاً، كان عادياً أي متمشياً مع المواصفات المعياريـة           ) والمنهج

عموماً ان نتائج التاحصيل باعتبار عادية الظروف الاخرى للعوامل الاساسـية           
   حصيل عاديت=  منهج عادي u  متعلم عادي     U معلم عادي: تكون

الان لنفترض مرة اخرى ان نوعية العوامل التربوية الثلاث أعلـى مـن             
اكثر % 20 أي   1.20ولتكن القيمة النوعية لكل منها بدرجة       .المعدل او العادة    

 17.3=  مـنهج    u 1.2 متعلم   u 1.2معلم   1.2: من العادة ان التحصيل يكون هنا     
  0تحصيل بدرجة عالية% 173و أ

وهذا يتمشى  . يؤدي لمزيد من التفوق في التعلم والتحصيل         يعني ان التفوق   
في الواقع مع مبادئ علم النفس الخاصة بالادراك والذكاء والتعلم وغيرها  من             

  فالذكاء المرتفع    0مبادئ التربية ومواصفات ومقاييس الجودة في الحياة العملية       
 ـ          ذكاء الاقـل  يكون قادراً اكثر واسرع على التفاعل والتحصيل المطلوب من ال
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" المنخفض ،والجودة تؤدي لمزيد من الجودة والمال يؤدي لمزيد مـن المـال            
  "وإذا كان منا عشر مؤمنين يغلبون مائتين"والحسنة تؤدي لعشرة من امثالها 

وبنفس منطق التفوق والجودة واثر المفاهيم وانظمة عوامل التربيـة فـي            
لأن الضعف في عامـل     تفوق التحصيل يكون تأثير الضعف بدون شك لماذا؟         

وهكذا تتفاقم مشاكل   .يتفاعل مع ضعف في آخر لينتجا نوعاً ثالثاً من الضعف           
التحصيل وتكثر حتى يرسب في النهاية تماماً كما يحدث مع أي ظاهرة حياتية             

  .مادية وغير مادية أخرى
ان قانون الجينات الوراثية وتفاعلها معاً للأب والأم مثلاً ينتج كياناً جديـداً             

ومن هنا  .ضعيفاً اذا كانت الجينات ضعيفة في صفة او اكثر لدى الام او الاب              
ينصح بعدم زواج الاقارب خوفاً من تفاعل الضعهف في فرد مع نفس الضعف             
في آخر فتحدث او تتكرر الاعاقة او الصفة الشخصية غير المستحبة وربمـا             

  .بدرجة حادة اكثر
 التوضيحية التالية ،ولنفترض    وفي ضعف التعلم والتحصيل نعرض المعادلة     

  % 70 او 0.7ان نوعية او جودة مفاهيم وانظمة عوامل التربية هي 
أي  .%34 او   0.34تحـصيل بدرجـة     =  منهج   u  0.7 متعلم   u 0.7 معلم   0.7

تحصيل راسب لماذا؟ لأن النقص في العوامل التربوية الثلاث يتفاعـل معـاً             
  .للتعلم والتحصيل مؤدياً الى تفاقمه للمستوى الراسب جداً 

ويؤيدنا بنجامين بلوم منذ عشرين سنة سابقة في هذا الاسـتنتاج المنطقـي             
حيث يؤكـد  )   التعلم المدرسي School Learning في كتابه المعروف 1976عام (

ان الضعف في التعلم المدرسي بالمرحلة الابتدائية يزداد ويتفاقم حتى تتحـول            
دادية ليس لتحقيق تحصيل جديد يهـم النمـو         معه بالنتيجة رسالة المدرسة الاع    

الشخصي للمتعلمين في هذه الفترة الحرجة من العمر ـ فترة المراهقـة، بـل    
أي لمواطن الضعف المختلفـة التـي       .لعلاج وتصحيح ما افسده الدهر السابق     

تراكمت وتكاثرت لدى التلاميذ خلال المدرسة الابتدائية نتيجة عـدم الالتـزام            
ي هذه الرسالة بالمفاهيم والانظمة المعيارية لهويـة وعمـل          بجودة ماندعوه ف  

عوامل التحصيل وبالتالي اهمال ما يلزمها من توجيه وترشيد وتصحيح قبـل            
  . الانتقال من مهمة تعلم الى اخرى ثالثة

وبناء عليه ،يمكننا التذكير بأن أخطر وأسوأقرار اتخذته الإدارات التعلميـة           
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لمتقدمة في مجال التربية المدرسية الإبتدائية كـان        في بعض البلدان النامية و ا     
هذا النظام الذي نـراه بالتأكيـد مـسؤولاًعن         .ولا يزال تبنّيها لنظام الترحيل      

الضعف الملاحظ في قدرة الناشئة على التعلم المطلوب بعد المرحلة الابتدائيـة            
ة والتـي   وعن تفاقم مشاكلهم التحصيلية والسلوكية والنظامية المتنوعة المتعدد       

  .الثانوية ثم المجتمع الواسع بوجه عام –تعاني منها الأسرة والمدرسة الاعدادية
إن الخبرات وفرص التعلم التي إفتقدها العديد من التلاميذ خلال الفتـرات            
الحرجة لنموهم وتحصيلهم خلال مدرستهم الابتدائية ،لا يمكن فـي الأحـول            

كن التعـويض جزئيـاًعن خبـرات       وإذا أم .…العادية تعويضها بالكامل بعدئذ     
ماضية فيكون ذلك إما على حساب فرص التعلم الحرجـة الجاريـة أو علـى               

  .حساب عمر التلميذ و رغباته وحاجاته الشخصية الآنية 
وإذا تذكرنا بهذا الصدد بأن فترة المدرسة الابتدائية مع سـابقتها ريـاض             

ية حيث تتكون خلالها    الاطفال هي أكثر المراحل العمرية حسماًللشخصية الفرد      
الانوية المعرفية والسلوكية والخلقية القيمية والعاطفية والاجتماعية والطموحات        

و بالتالي فإن حرمان التلميذ من تحصيل الخبرات الابتدائيـة          .الذاتية للمستقبل   
  .في حينها سيؤثر سلبياً وبالمطلق على موه الشخصي اللاحق بالمراحل التالية

ية عند الرشد والكبر تزويد المجتمع بحلقات ضـعيفة غيـر           والنتيجة النهائ 
متماسكة او متوازنة من الاجيال يسهل اختراقها او هزيمتها ادراكياً وعاطفيـاً            

مؤدياً كل ذلك الى نكوص حضاري عام       ..وحركياً واجتماعياً ووظيفياً ووطنياً     
سابه جهـات  لحياة الناس وتقدم المجتمع ، الامر الذي لم تعيه او تحسب بدقة ح       

القرار لنظام الترحيل سوى التقليد الاعمى حينـاً او اللهـث وراء المـصالح              
الشخصية في مركز او مال او جاه زائل براق في شكله ورخيص بدون شـك               

  !في جوهره واهدافه
  

* * * * *  
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  الموضوع الرابع
  مشاآل التحصيل

  
 الطلاب في التربية ؟ يلجأ      كيف نعرف ان هناك مشكلة او مشاكل لتحصيل       
 بملاحظة The common Senseالكثير منا الى ما يسمى بالشعور او الاحساس العام 

ولكن .في نتائج التعلم ، أي في التحصيل        " اللازم  " رسوب او ضعف اكثر من      
كمـا  .هذا الشعور العام لا يكون في كل الاحوال صادقاً او معبراً عن الحقيقة              

اً في تقديره وحكمه زوالحل ؟ هو اللجوء الى ما يسمى فـي             لايكون علمياًايض 
  ).3انظر الشكل (علم الاحصاء التربوي بمنحنيات التوزيع البياني للتحصيل 

ببساطة . كيف يمكن الحصول على هذا التوزيع البياني لمنحنيات التحصيل        
: شديدة، حدد مستويات التحصيل المتعارف عليها في نظامك التعليمـي مثـل             

 ) 89 ـ  80(جيـد   ) 79 ـ  70(مقبول ، ) 69 ـ  51(راسب ، )50 (تحت
 ـ) 50(تحت :  ممتاز او آخر كالتالي 100 ـ  90جيد جداً ثم   ـ  51(راسب 

 ) 100 ـ  85(جيد جداً ثـم   ) 84 ـ  75(جيد ،  ) 74 ـ  66(مقبول  ) 65
ضع كل علامة لطلابك في المستوى او المدى الاحصائي النوعي الذي           .ممتاز  
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قم بعد تكرارات العلامات في كل مستوى او تقدير ثـم مثّـل هـذه               .يه  تقع ف 
  ).3(التكرارات بيانياً ليظهرهذا في النهاية بأحد الصيغ الثلاثة في الشكل 

  
  

  152 ص  ).3(الشكل 
  
  
  
  

من علامات الطلاب تقع فـي تقـدير        % 68فإذا كان لديك حوالي حوالي      
الاخيـرة تتـوزع     % 16جيد و % 16ممتاز وجيد جداً على التوالي ثم حوالي        

 فـي   1بين تقديري مقبول وراسب فإن منحنى التحصيل سيظهر بالصيغة رقم           
 حيث يتعارف على هذا التوزيع البياني بالمنحنى المنحرف سلبياً نحو           3الشكل  
ان هذا الشكل يشير عموماً الى فعالية العوامل المنتجة للتحصيل سواء           . اليمين  

ية صفية وثانوية مدرسية مباشرة او بيئية غير مباشرة         كانت هذه العوامل اساس   
  .كما اسلفنا

 2ولكن في الاحوال العادية يظهر منحنى التحصيل عادياً كما في الصيغة            
) جيـد (علامات الطلاب تقـع فـي الوسـط    % 68بمعنى ان   0  3من الشكل   

الاخيرة تتراوح  % 16الأعلى موزعة بين تقديري ممتاز وجيد جدا ثم         % 16و
  . تقديري مقبول وراسببين

وهنا ،لايبدو في الظاهر بأن هناك مشكلة للتحصيل حيـث يبـدو موزعـاً            
حسب قانون العادة لانتشار المواصفات الانسانية لمجمـوع النـاس أي كلمـا             
تعاملنا مع اعداد كبيرة من الافراد في أي فئة اجتماعية او عمل بخصوص اية              

وزيع البياني لهم يبدو في الاحـوال       قدرة او مهارة او مواصفة شخصية فان الت       
العادية عادياً أي ان معظمهم يقع في الوسط ثم عدداً محـدوداً فوقـه وعـددا                

  .محدودا مماثلاً يتدنى عنه في الاسفل
دخـول  :ولكن قضيتنا في التربية تتعدى انتاج التحـصيل حـسب العـادة             

لوسط وسـطاً   الضعيف للتعلم والتحصيل وتخرجه ضعيفاً والمتفوق متفوقاً ثم ا        
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أي اننا كلما لاحظنا في الواقع هذا التوزيع العادي للتحصيل ، يعني بأن هناك              
مشكلة حقيقية في التربية بكونها غير فعالة، وان عواملها وعملياتها بما فيهـا             
نحن كمعلمين وخدمات بشرية، ناهيك عن المنـاهج والمتعلمـين والخـدمات            

غير مجدية والا حدث تغيير في عاديـة        التربوية والمادية الاخرى، هي ايضاً      
  .التحصيل الى الاعلى 

أي كلما توفر لدينا شكل عادي لمنحنى التوزيع البياني للتحصيل فيعني ذلك            
بأن هناك مشكلة فعلية في تربيتنا للناشئة ولكنها للأسف صامتة وحيادية وغير            

  .لتصحيحملفوظة ولاتتعرض تقليدياً للمحاسبة بوقف المكافأة او العقاب وا
ان فلسفة التربية الطموحة لا تعني نفسها بالمثابرة فـي تخليـد او تكـرار     

 أي فـي نقـل      0الوضع الراهن للناس ، بل العكس في تقدمهم دائما للافـضل          
الضعيف الى مستوى اعلى هو جيد مثلاً والجيد الى جيد جداً والجيد جداً الـى               

مـر الـذي ينقـل منحنـى        الا.ممتاز والممتاز الى مبدع او مبتكر او خلاّق         
) 1(الى الصيغة البيانية رقـم      ) 2(التحصيل تلقائياً من العادية في الوسط رقم        

حيث يشير هذا الى ان مفاهيمنا وانظمة عملنا في التربية كانت فـي مجملهـا               
  .فعالة في أداء واجباتها او رسالتها

نتهـاء  ان الذي يتوجب تذكره من العاملين في التربية بدءاً مـن القمـة وا             
بالقاعدة المدرسية هو أن التربية المدرسية والجامعية بحد سواء هـي عمليـة             
مكافئة أوجدها المجتمع في الاساس لتطوير نفـسه ومؤسـساته ومـساهماته            

   0الحضارية عن طريق تنمية الناشئة
وكلما تنمو الناشئة بالتربية للافضل بـزرع معـارف وتغيـرات وميـول            

ها اليومية ، نافعة مباشرة لأنفـسها وأسـرها         ومهارات في شخصياتها وسلوك   
والحياة الاجتماعية ، وفعالة بذلك لنجاحها اليومي في التعامل مع الناس والعمل            
والاشياء فإننا نكون بالتربية مكافئين لا معاقبين ، منصفين غيـر ظـالمين او              

: وهذه هي في الحقيقة السنّة المقررة للتربية والمـربين والمتـربين          ..مجحفين  
تنمية الانسان دائماً للافضل ليكون ناجحاً اكثر وبالتالي للمكافاة نفسياً اوادبيـاً            
رمزياً اواجتماعياً اوعملياً وظيفياً اواقتصادياً مادياً اومزيجاً منها، بدرجة أعلى          
وفي كل مرة تخالف التربية هذه السنة الوظيفية بتحصيل ضـعيف اوعـادي             

لية معاقبة ضارة او حيادية غير مثمرة في افضل         للناشئة تتحول  تلقائياً الى عم     
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  .الاحوال 
ولكن امر التربية لايتوقف عند الحياد غير الفعال، لكون منحنى التحـصيل            
عاديا بل تبدو ضارة سلبية كلما لوحظ تراجع التحصيل عن العادية الىالاسفل            

لتحصيل ولا يعني هذا الشكل فقط بان ا      ). 3(كما يظهر في الصيغة البيانية رقم       
ضعيفاً جداً ويعاني من مشاكل جمى ، بل ان عوامل وعمليات التربية لم تعـد               
حيادية في تأثيرها على المتعلمين بل وسلبية او منحرفـة لدرجـة لا يمكـن               

   0السكوت عنها كما يحدث في المنحنى العادي للتحصيل
 مثابرة  المخلصة في الواقع التي يهمها عدم     (وبالنتيجة تبدأ الجهات التعليمية     

بعملية بحث ميداني لكشف المشكلات التي يعاني منها التعلم         ) الخطأو الضعف 
والتحصيل وتحديد منبهاتها أومثيراتها المختلفة المدرسية والبيئة ومن ثم طرح          

  .الحلول العلاجية المكنة لكل منها
ومشاكل التحصيل كثيرة ومتنوعة ومتداخلة في تأثيرها على تقدم الفـرد و            

ولا يكاد أي عامل وعمنلية تربوية تتدخل مباشـرة وغيـر           .والمجتمع  الأسرة  
مباشرة في التعلم إلا ويعاني من ضعف أو نقص فـي اسـتجابته لمتطلبـات               

ومع هذا فإننا لغرض التبسيط نطرح المشاكل التحصيلية في فئتـين           .التحصيل  
  .عامة وخاصة: رئيسيتين 

  : مشاآل عامة للتحصيل
حصيلية قضايا وطنية شاملة وسائدة تخص  تشكل هذه المصاعب الت

بما فيها الجامعية بطبيعة الحال وهي (المجتمع عموماً والناشئة المدرسية 
بالتالي خارج القدرة الفردية الخاصة والمؤسساتية التعليمية على التعامل 

إن مشاكل التحصيل العامة لا يمكن حلها في .المباشر معها والتغلب عليها 
ار وطني واسترتيجية متكاملة تضع في حساباتها كافة الاحتمالات الواقع الا بقر

   .1من أمثلة هذه المشاكل القائمة في جدول.والامكانيات و مواطن الضعف 
  

   
  

  155ص   الجدول
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لا يمريوم علىالإنـسان المعاصـر إلا       : العمل المنظم وغيرالمنظم للناشئة   -1

 ،حتى ان هذه الظـاهرة أصـبحت        وتزداد معه عمالة الاطفال لدرجة واضحة     
تمثل مشكلة معلنة في المكسيك والفلبين والبرازيل وتايلند وبنغلادش وغيرهـا           

أما في البيئات العربيـة ،فـإن       .من دول امريكيااللاتينية وجنوب و شرق آسيا        
تبدو معروفة ولكنهـا    ) في المعامل والمصالح الخاصة   (عمالة الاطفال المنظمة    
 اعلامية تذكر ،في حين تشكل العمالة غيـر المنظمـة           غير معلنة بدون ضجة   

للاطفال المنتشرين في شوارع المدن يبيعون ويعملون أي شـئ ممكـن لهـم              
  .ظاهرة مرئية لكل عابر طريق

والنتيجة ؟ اطفالا منهكين القوى لايقدرون على التركيز والمثـابرة علـى            
فئة ثالثة يبدو اطفالنا    التحصيل وآخرين يتسربون تدريجياً لمهن الحياة اليومية و       

مرهقين يعملون اكثر من طاقتهم ومقسمين نفسياً وادراكياً ومصيرياً بين العمل           
تحصيلاً غير كاف او ضعيف في      : المهني والتحصيل المدرسي، وفي النهاية      

  .أي مشكلة عامة للتحصيل ..معظم الاحوال 
واسـعة مـن    ان المجاعات التي تتعرض لها قطاعات       : المجاعات البشرية .2

الناس في البلدان النامية عموماً والافريقية بوجه خاص هي مؤشر مؤسف لظلم            
  0الطبيعة والانسان في آن

    فتقلبات المناخ الطارئة أدت الى الجفاف والقحط وموت الزرع والـضرع           
، وبالتالي تضور الناس جوعاً وتحولهم الى هياكل عظمية هالكة          )أي الحيوان   (

ات علي انتظارمن يعطيهم شيئاً يسد بعض اودهم مما يكون          متجمعين في مخيم  
بالاضافة لعدم كفاية المعونات فـي      ! احياناً فاسداً لايصلح للاستعمال الآدمي ؟     

تغذية كثير من الحاجات الفطرية وبهذا كله تتحول الناشئة الى عمالـة تجمـع              
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سرها على قيد   الغذاء اليومي بأية طريقة ، او تعمل بالأجر من اجل البقاء مع ا            
  .كما يقال" خبر كان" والتحصيل؟ في .الحياة 

هناك الكثيرمن الناس في الكثيرمن     : الفقر الزائد لبعض الشرائح الاجتماعية    .3
أي  يعـانون ممـا      .مجتمعات البلدان النامية تعيش تحت ما يسمى بخط الفقـر         

 نفـسه   يصطلح عليه بالفقر الاسود الذي يتحول به الفرد الى انسان معلول في           
.       وصحة جسمه وشكله ولباسه ودونية تفكيره وسلوكه وطموحه الحياتيللمستقبل        

ان مثل هؤلاء يشكلون طبقة خاصة في الهند، والسواد الاعظـم مـن سـكان               
الاكواخ والارصفة في بنغلادش وباكستان وبعض أقطار جنوب شرق لآسـيا           

كسيك وكولومبيا وغيرها   الاخرى والكثير من الاقطار الافريقية والبرازيل والم      
  .والنتيجة؟ لاوقت ولا رغبة في التحصيل ..في امريكا اللاتينية 

وكأن هذه البيئات تنقصها    (في بعض البيئات النامية      الفتن والحروب الاهلية  .4
 تفتعل بعض الجهات الفـتن والحـروب الاهليـة          0!)مشاكل اضافية اخرى؟  

ة او بسبب وجهات نظر جاهلة      الطاحنة من اجل منافع شخصية قاصرة او اناني       
الاخضر واليابس والانسان والحاضـر     : والنتيجة؟ هدر كل شئ     ..او مدسوسة 

  !والمستقبل والتربية والتعلم والتحصيل؟
وجنوب الفلبـين وسـيرلانكا وجنـوب       ) سابقاً(     وما افغانستان وكمبوديا    

انغولا باكستان حيث مدينة كراتشي، وجنوب السودان والصومال وموزامبيق و        
وليبريا وتشاد وجنوب افريقيا ويوغسلافيا السابقة والعديـد مـن دول شـمال             

  .  امريكا اللاتينية سوى امثلة محزنة على ذلك
يبدو التهديد الخارجي باظهار رغبة جهة في التدخل في          : التهديد الخارجي  .5

 ـ            اً شؤون جهة أخرى لتغييرها جذرياً عن طريق القوة العسكرية احيانا او جزئي
باستخدام اساليب واستراتيجيات نفسية واعلامية ثقافية وعقود واعمال اقتصادية         

  . وخطط واعانات تعليميةاوغيرها مما اصبح معروفاً للانسان العادي هذه الايام
ويأتي التهديد الخارجي من اسباب وخلافات شخصية لاصحاب القرار كما          

يجة لاطماع استراتيجية انانيـة     يلاحظ للاسف في البلدان النامية عموماً، او نت       
  .تهدف الى استيعاب جهة لجهة اخرى

ومهما يكن نوع مصدر او اسلوب التهديد الخارجي، فـان الآثـار التـي              
يفرزها على الناس والحياة والسياسات المحلية هي خطيرة وسـلبية ومؤلمـة            
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 يتحول  لماذا؟ لأن المجتمع بمختلف مستوياته الرسمية والشعبية      ..بكافة المعايير   
من تعبئة امكانياته للتقدم المعيشي والحضاري، الى المحافظـة علـى البقـاء             

  .بالاستعداد والصمود امام الأخطار الطارئة في أية لحظة
وبهذا تتحول التربية الى افضلية اجتماعية ثانوية من الدرجـة الثانيـة او             

لبيئـة  الثالثة او العاشرة بحسب درجة التهديد الخارجي الذي تتعـرض لـه ا            
،متبلورة بذلك على الفور مشكلة عامة للتعلم والتحصيل ان كثيرا مـن الـدول      
النامية في اية بقعة من العالم عايشت قبل التسعينات  فرادى او علـى شـكل                
مجموعات انواعاً محددة من التهديد الخارجي من نفس منطقتها او من الاخرى            

 ـ      .المتقدمة رة مـن ميزانياتهـا     الامر الذي اجبرها على تخصيص حصص كبي
للدفاع والتسليح والامن وغيرها من الخطط والاعمال العسكرية التـي ترهـق            
مصادر الدخل الوطني دون جدوى تذكر على حياة وتحصيل الفرد والأسـرة            

  .والمجتمع بوجه عام
ان هذه الحروب الحاليـة هـي قـدر         :حروب التحرير او الاستقلال الوطني    .6

لى ادائها وجني ثمارها كا البلدان المستعمرة       مشروع وضريبة مستحبة تطمح ا    
او المقهورة وما الجزائر بلد المليون والنصف شهيد وسوريا بلد يوسف العظمة            

   0وسلطان باشا الاطرش في حروبهما للاستقلال الوطني من فرنسا 
    وكذلك المجاهدون الليبيون بقيادة عمر المختار في حروبهم الوطنية ضـد           

سطينيون الذين قدموا قوافل الشهداء تباعاً خلال العقود الممتـدة          الطليان ،والفل 
 واليمنيون  0الطويلة عبرالقرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين الحالي       

في حروبهم للاستقلال من الاستعمار البريطاني، والارتيريـون مـن الحكـم            
ي والزمنـي   البشري والاقتصاد :  سوى امثلة فقط على الثمن الغالي      …الأثيوبي

والاجتماعي والتربوي التحصيلي الذي دفعته هذه المجتمعات العربية من اجل          
  .التحرير 

     ان ما يعرف باطفال الانتفاضة او اطفال الحجارة بفلسطين يمثلون في آن             
، يتوجـب   " الانتفاضة"مشكلة تحصيل افرزتها حركة التحرير السلمية       :امرين

ذري سريعاً، ثم صفحة شرف فريدة  في التاريخ         التصدي تربوياً لها وحلها الج    
تلاميذ بدون مدارس من    :انظر رسالتنا التربوية    (الفلسطيني والوطني المعاصر    
  ). سلسلة المكتبة التربوية السريعة
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تشكل المغيبات العقلية بانواعها المختلفة مشكلة العـص       : المغيبات العقليـة  -7
مشكلة العامة للتحـصيل تكمـن فـي        إن الخطورة الفائقة لهذه ال    .بدون منازع   

استلابها للعقل البشري ،الامر الذي يحرم الفرد من القيام باي تصرف شخصي            
  .ا اجتماعي هادف سليم بما في ذلك سلوك التعلم و التحصيل ,

وترجع أسباب انتشار هذه المشكلة الىالفراغ النفسي وخيبة الأمل الحـادة           
د في الحياة المعاصرة بداً مـن الكفـاح         والصعوبات المختلفة التي يعيشها الفر    

اليائس من اجل بقائه بتوفير لقمة العيش وانتهاء بتحقيق طموحاته للتقـدم فـي            
وعندما تكثر المعيقات وتتداخل أمامه يهرب بعقله من الواقـع بـدل            .المستقبل  

  .الاستعمال المكثف لهذا العقل لمواجهة الواقع 
الردىء هو استغلال فئات عديدة مـن       ومما يزيد الامرسوءاً في هذا الزمن       

الناس لهذه المغيبات لتحقيق الربح السريع بدون إعتبار االله و لمصير الفـرد و              
كما تكشف الاخبـار بـين      (حتى ان بعض الجهات الرسمية      .مستقبل المجتمع   

، قد إنحرفت في هذا المنزلق المادي غير الخلقي واتخذت من           )الحين والاخر   
لأمن ومـستقبل المجتمـع بـل المتـاجرة بـه وتغييبـه            سلطاتها ليس حماية    
  !ادراكاوقراراً وسلوكا

إن الأعتياد والاحتفالات و التظاهرات والاعطـال       : الفعاليات العامة الزائدة  -8
الرسمية والمناسبات المختلفة المعروفة والطارئة ،تبدو لكثرتها خـلال الـسنة           

  . النامية الدراسية مشكلة واضحة للتحصيل في عدد من البلدان
تندر احد المعارف بهذا الصدد حول مشكلة الفعاليات العامة خلال الدراسة           

عـن  ) فلاناً(الدكتور  )فلان(سأل  :" والتحصيل في احدى الافطار النامية بالقول     
هي مجموع الاعياد والاحتفـالات والأعطـال       :تعريفه للسنة الجامعية، فأجاب     

  ".   م الدراسيةالرسمية والطلابية، يتخللها بعض الايا
التي يوردهـا هـذا     " من بعض الايام  "وبالطبع كانت الدراسة الفعلية أطول      

،حيث نوه البعض لمجموع ايامها الفعلية بحـوالي        )أيام10-3أي من   (التعريف  
والنتيجة؟ عقـول   !أما الارجح فهو حوالي تسعين يوماً؟     0اربعين الى ستين يوما   

  .م كفاية التعلم والتحصيلًتتضور جوعاً إدراكياً بسب ندرة او عد
عدا (تواجه البلدان النامية عموما     : النقص العام في متطلبات الحياة اليومية     -9

مشكلة عامة اضافية هي نقص الحاجات اليومية       ) بعض الاقطار المنتجة للنفط   
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للمواطنين بدءا من شربة الماء ورغيف الخبزاحيانا وانتهاء بالالبان واللحـوم           
والنتيجة؟ سـعيا   . الاستهلاكية الضرورية والترفيهية الاخرى   والالبسة والمواد   

وقلقا نفسيا شديدا لتوفير ما تحتاجه الاسرة للبقاء فـي حياتهـا            ,يوميا محموما 
اما التحصيل الذي يعد ضروريا لتحسين هذا البقاء ومن ثـم لتمكـين             .اليومية  

  .والوقتفيبدو مسلوب التركيز والرغبة .الفرد والاسرة من التقدم للافضل 
في بعض البيئـات لا     : و تداخل افضلياتها اليومية   فوضى الحياة العامة     -10

يوجد جدول عمل يومي محسوب للفرد اوالاسرة اوالمؤسسات الرسمية احيانـا           
فيلاحظ على سبيل المثال إلغاء العديد من البـرامج الاذاعيـة المـسموعة او              .

اب طارئة وشخصية وسـخيفة     ووقف الدراسة والعمل لاسب   ,المرئية التلفزيونية   
تندر ملاحظتها في البلدان المتقدمة عموما حيث الامـور محـسوبة بخطـط             ,

والنتيجة ؟تحصيل مهمش لدرجة واضـحة      .واحكام ومعايير تنفيذية موضوعية     
  .بالمقارنة بالافضليات اوالمجريات اليومية الاخرى 

نؤكد بأن  :مة   في ختام هذه الفقرة الخاصة بمشاكل التحصيل العا        وللتلخيص
قرارالتغير لحل هذه المشاكل ،نظرا لشمولها و لتنوع متطلباتهـا البـشرية و             
المادية والفنية،يجب ان ياتي من الاعلى ،أي من القيادات المحلية ،كل بحـسب     

وان أي نجاح تحققه هذه القيادات الوطنية العليا        .اختصاصها و مسؤليات عملها     
ي معظم الاحوال الى علاج النوع الثـاني        في حل هذه المشاكل العمة سيؤدي ف      

من مشاكل التحصيلو هو المشاكل الخاصة و ذلك مباشـرة او بـصيغة غيـر               
  .مباشرة بتسهيل و تعزيز الحلول العلاجية المطلوبة 

  :مشاآل خاصة للتحصيل
تتصل هذه المشاكل مباشرة بمختلف العوامل والتعليمات المشتركة في انتاج         

بـالمتعلمين والمعلمـين    : أي. بما فيهم التلاميذ انفسهم      التحصيل لدى التلاميذ  
والادارين والمناهج والبيئة التعليمية والتقنيات التربوية والخـدمات البـشرية          
المساعدة والقوانين واللوائح وانظمة التعلم والتدريس والتقييم والتنـسيق مـع           

 الفقرات  ان توضيحا موجز لطبيعة هذه المشاكل نطرحه في       .الاسرة والمجتمع   
حلـول مقترحـة لمـشاكل      :التالية ،تاركين التفاصيل الى القسم الخاص الاخير      

  .التحصيل 
تبدو معظم مشاكل المتعلمين في التحصيل عامة ،بـدءا بفقـر            : المتعلمون-1
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ومـع  .الامكانيات الحياتية والحرب الاهلية وانتهاء بفوضى الحياة والمخدرات         
لتي يواجهونها تتخلص في جهاهم او عـدم        هذا ،فان اهم الصعوبات التربوية ا     

وعيهم الكافي باهمية التحصيل لمستقبلهم ،و افتقارهم لعادة الدراسة المنظمة ثم           
  .الصناعة الذاتية للقرار

تتمثل مشكلة المعلمين في التربية والتحـصيل فـي اننـا لـم              :ـ المعلمون 2
والكليات ،ولـم   نختارهم احيانا بطريقة علمية موضوعية كمتعلمين في المعاهد         

نقم باعدادهم ببرامج فعالة لمسؤولياتهم المدرسية ثم عند تخرجهم نرسلهم الـى            
من حيـث عـدم     )أي نسيانهم   (مواقعهم التعلمية و نستدل ستار النسيان عليهم        

تم ترك معداتهم خاوية بسبب نظـام       .متابعتهم بالتدريب اثناء الخدمة كلما لزم       
ا والاقل احتراما لآدمية الانـسان بالمقارنـة        توظيفهم الذي نراه الاكثر حرمان    

  .بانظمة المجتمع في المجالات العملية الاخرى
     والنتيجة؟ يواجه المعلمون كما يلاحظ احيانا، بمختلف انـواع الـسخرية           
والاهمال وبمواقف اسرية وشخصية مادية محرجة يضطرون معهـا للعمـل           

جـرة ،او لتجـارة الارصـفة       الاضافي المرهق واحيانا كسائقين لسيارات الا     
  !المتنقلة ؟

من الكتب الدراسية المقررة    ) وكلائها(تتلخص مشكلة المناهج او      :ـالمناهج3
في انها غير متوفرة للتعلم و التحصيل ،و اذا تـوفرت تكـون قـد اختيـرت                 
وطورت بطرق شخصية غير علمية ، ثم طرحت للمتعلمين بصيغة جماعيـة            

  .بار يذكر لفروقهم الفردية المتنوعة موحدة و مكتوبة غالبادون اعت
المؤسسة التعليمية هي المدرسة والكلية والجامعة وايـة        :ـالمؤسسة التعليمية 4

ومشكلة هذه المؤسسة تبدو في انها مباشرة ومركزية في         .وسيلة اخرى للتربية    
وانها شـكليا افتقارهـا للكثيـر مـن         .فلسفتها التربوية وتعاملها مع المتعلمين      

  .ت التربوية والمادية والادارية والبشرية الضروية لعملية التربية الامكانا
 نظام التقيم هو العصب الموجه للتحصيل عبر محطـات او           :ـ نظام التقييم  5

و مشكلة نظام التقيم وخاصة فـي       .مواقف التعلم و التدريس المتتابع المختلفة       
تحانـات دون   البلدان النامية ،في انه يعتمـد نظريـا و تطبيقـا مفهـوم الام             

الاختبارات ،و انه شخصي و غير منضبط في وسائله واجراءاته ثـم بكـون              
  .جماعياموحد ا في اهدافه و اساليب تعامله مع المتعلمين 
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وبعد هذا التوضيح الموجز لاهم المشاكل الخاصة للتحصيل سنطرح في القـسم            
 المـشاكل فـالى     التالي عددا من الحلول العلاجية التي يمكن تبنيها لتغلب على هذه          

  .هناك 
  

* * * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القسم الثاني 
  حلول مقترحة لمشاآل التحصيل

   
ان عوامل و عمليات التحصيل هي كثيرة ومتنوعـة ومتداخلـة فيعملهـا             
واثارها على نتائجه، وبالتالي فان مشاكل هذه المتغيرات التعليمية متعددة ايضا           

، نطرح بعض الحلول لاهم عوامل      و في هذا القسم   .و شائكة في احيان اخرى      
الكتـب  /المتعلمون ،و المعلمون والمناهج :وعوامل التحصيل هي على التوالي      

  .الدراسية ،والمؤسسة التعلمية ونظمها في التربية والادارة وتقييم التحصيل 
  الموضوع الخامس 

  تحسين وضع المتعلمين
  

مـادة و نتـائج     المتعلمون في المدارس و الجامعات هم هدف و محور و           
التحصيل في آن ان مشاكل المتعلمين تحدث من عدم امتلاكهم لمفهوم نظـري             
وعملي واضح للتحصيل ،وقيامهم بالتعلم بغير نظام ،ثم اعتمادهم على الغيـر            
في صناعة قرارات التحصيل ،وامكانياتهم الاقتصادية المعدمة احيانا في توفير          
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  .ودعم متطلباتهم الدراسية 
  عي المتعلمين لمفهوم التصيل ـ تحسين و1

ان كثيرا من التلاميذ في مدارس التعليم العام والطلاب فـي الجامعـات لا              
يعود لدرجة كافية معنى التحصيل ،ومحتواه السلوكي ،ودوره فـي حاضـرهم     

ومن هنا يلاحـظ العديـد      .التنموي التعليمي ثم لمستقبلهم الوظيفي بعد التخرج        
للروتين احيانا ،لانه مطلوب منهم ذلـك او        :ف  منهم يدرسون تائهين بدون هد    

وتراهم اسعد ما يكونون    .حتى لا يرسبوا ويتعرضوا بذلك للاحراج من اسرهم         
عند حدوث العطل الرسمية واكثر عند الاعلان عن عطلة طارئة لم يحـسبوا             

  ..حسابها سابقا 
وخاصة في المستوى الجامعي بالمعاهد والكليات يواجه       ,وفي احوال اخرى    

المرء احيانا مواقف يناور خلالها الطلاب للتهـرب مـن الـتعلم والتحـصيل              
وانتحال الاعذار للتسرب والغياب ،والجدل المرير للتخلص مـن اكبـر قـدر             
ممكن من متطلبات المـادة الدراسـية مـن انـشطة ومـشاريع واختبـارات               

  .ومحاضرات وغيرها من المقومات النفس سلوكية اوالنفس تربوية للتحصيل 
العمل؟ تعريض المتعلمين لحملات توعية ومواقف تدريبية جدلية يناقشون         و

خلالها مفاهيم التحصيل وبنيته اومقوماته السلوكية والعوائد التي يعززها ايجابا          
 ومجموعـات   Seminarsان حلقات النقـاش     .او سلبا على حاضرهم و مستقبلهم       

همية وطبيعة التحـصيل   اواثارة الوعي با0واجتماعات التوعيةt”goups التدريب
والمقارنات الواقعية الامبيريقية لحالات مختلفة للتحصيل، والارشاد والتوجيـه         

قد تساهم كثيرا في اثارة وتحسين وعي المتعلمين لمفهوم التحصيل          ..الطلابي  
ولحقيقة وضعهم المهني كموظفين رسمين في مؤسسات اجتماعية تعليمية باسم          

علمين او الدارسين او غيرها من مصطلحات موازية        الطلاب او التلاميذ او المت    
  .متخصصة 

  :ـ تحسين العادات الدراسية للمتعلمين 2
ان كثيرا من الطلاب ـللاسف ،لا يمتلكون عادة يومية منظمـة للدراسـة    

تاركين امر متطلبات التعلم المطلوب لحينها و مفاجآتها ولاخـر          …والتحصيل
و النتيجة؟تتحول التربية والاختبـارات     .لحظة قبل الاختبارات المقررة مباشرة    

بالامتحانات "الى محن ومواقف صعبة من الرهبة والمعاناة فيما يصطلح عليها           
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  .ليس للطالب فحسب بل للاسرة و حياتها اليومية بدون شك "
 ان الطلاب هم موظفون رسميون فـي طلـب          0والحل ؟بسيط وبديهي جدا   

 تتمثل في حسن ادائهم لهذه الوظيفـة        وبالتالي فان اقصر طريق لنجاحهم    .العلم  
السامية من خلال تبنيهم لعادات دراسية يومية منظمة يقومون بها ويحاسـبون            
انفسهم ذاتيا على نوعية انجازها ونتائجها اولا باول،تماما كما هو متوقع مـن             
الموظفين في المؤسسات الاجتماعية العامة الاخرى من حيث الانتظام اليـومي   

اداء مسؤولياتهم كعادة لها شعائرها العملية وحـساباتها للمكافـأة        في مواقعهم و  
  . والعقاب 

وبينما يمكن لأية عادة أن تتبلور لدى الفرد خـلال ثلاثـة اسـابيع مـن                
الممارسة تقريبا ،فان الوسيلة الاجرائية لتطوير هذه العادة من الطـلاب هـي             

لتحـصيلية  تنظيمهم لجدول دراسي يومي يجـسد الافـضليات اوالحاجـات ا          
  .المتخصصة والاخرى التثقيفية ثم الترفيهية والفطرية الاخرى 

ويختلف طول الجدول الدراسي زمنيا من طالب الى اخر بحسب القـدرات            
الفردية على التعلم والتحصيل والظروف الشخصية الاسـرية التـي يعيـشها            

 ويمكن للطالب مهما يكن تطـوير مثـل هـذا           0مباشرة افراد الطلاب انفسهم   
الجدول الدراسي المناسب وبالتالي تكوين العادة اليوميـة للـتعلم والتحـصيل            

مـن سلـسة المكتـب      )كيف تدرس قليلا لتنجح     (بالرجوع الى رسالتنا بعنوان     
  .التربوية السريعة ،حيث نحجم عن التفصيل بخصوصها هنا تجنبا للتكرار

   :ـتحسين الصناعة الذاتية للقرار3
المتعلمين , البلدان الناميةبما فيهم بطبيعة الحال       هناك مشكلة عامة للناس في    

انهم يفتقرون القدرة الذاتية على صناعة القرار ،ربمـا لكثـرة و مواصـلة              :
الاب اوالام  :الضغوط الخارجية والتخويف والقهر الممارسة عليهم من الاعلى         

اوالشرطي اوالاداري اوالموظف اوالتاجراوالمتـسلط اوالكبيراوغيرهـا مـن         
   0ات مراكز القوى الشرعية العادلة والاخرى غيرذالكمصطلح

وربما أيضا من ثقافاتهم المركزية المباشرة التي تحدد هوية كل شيْ وكيفية            
التعامل المقبول أو غير المقبول في الحياة وذلك بقائمة طويلة مفصلة جدا مـن       
 المسموحات والممنوعات والعقاب والثواب والترهيب والترغيب بدءا بنظـرة        
العين و كيفية السلام على الاخرين مرورا بنوع ومقدار الثواب الذي يتوجـب             
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ان يكتسبه الفرد ،واسلوب الاكل والشرب والنوم والجلوس والحديث والـسكن           
  وانتهاء بنوع وحدود التفكير في معجزات وطبيعة االله ؟…والسفر

والنتيجة ؟قصور النـاس افـرادا وجماعـات بمـافيهم الطـلاب ،عـن              
روالمبادرة والابداع والرغبة في صناعة القرارالمتخلف للمواقف المختلفة        التفكي

ومـاعليهم  ..مقرر لهم سـلفا     ..لماذا ؟ لان كل شيء مرسوم اوموصوف لهم       .
سوى الاتباع الحرفي للمطلوب طلبا للنجاة ؟او الرضا والقبول من البيئة حفاظا            

  .علىةلقمة العيش الضرورية لبقائهم 
ب؟ وكيف يتحولون من افراد تابعين في كل شىء الى          وما العمل مع للطلا   

قادرين على المبادرة وصنع القرار ان المهمة ليست بسيطة بهذا الـشان ،لان             
الفردد الذي ينموو يشتد عودة بترية ثقافية مركزية لا يمكن تحويله فـي يـوم               

  .ان الامر يحتاج لوقت وجهد خاصين.وليلة لانسان صاحب مبادرة وقرار 
ع هذا، فان المهمة ليست مستحيلة وما علينا سوى البـدء بخطـوة             ولكن م 

مناسبة لنصل بالتخطيط والمثابرة والتحصيل الى ما نـشتهي مـن شخـصية             
ان رحلـة الالـف ميـل       "و..مستقلة ،قادرة على التحرك ذاتيا وصناعة القرار      

و مهما يكن يمكـن هنـا اعتبـار         .كما يقول المثل الصيني     "،تبدأدائما بخطوة   
  :مبادىء الاجرائية العامة التالية ال

ان لا نعمل او نقرر للفرد ،طفلا او راشدا ،شيئا يستطيع هو القيـام بـه                *
بدءا من الاسرة والحي والسوق وانتهاء بالمؤسسات التعلميـة مـن المـدارس         

يتامـل، يـوازن    :ولنترك الفرد دائما يفكر بنفسه ويمارس ذاتـه         .والجامعات  
نة لديه ،يصنع القرارالمناسب ،ينفذ المطلوب ويتحمل       الامور والخيارات الممك  

  .في النهايةالمسؤولية عن النتائج سلبا او ايجايا 
ان نحرر الفرد من جماعية و مركزية التربية و الارشـاد و التوجيـه و               *
أي ان نتعامل مع الافراد المختلفين باساليب ومعاليير تقيميـة مختلفـة            .الحكم  

  .الحاضر وفي توجهاتهم المتنوعة للمستقبل بحسب فروقهم الفردية في 
و يعني هذا فـي الـتعلم و        .ان توفر للفرد فرصا مناسبة لممارسة نفسه        *

التحصيل ان نغير من انشطتنا العامة الجماعية في التربية الى الفردية المستقلة            
الدراسة المـستقلة ،والمـشلريع وحلقـات النقـاش         :والمتفاعلة المتعاونة مثل    

ت الصغيرة المتعاونة ،والوصفات والاتفاقات الفردية ،والتعيينـات        والمجموعا
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الفردية والجماعية الصغيرة والتعيينات المتدرجة فـي متطلباتهـا التحـصيلية           
انظر لمزيـد   (،والمواقف التدربية المحاكية ،وحل المشكلات،و سلة القرارات        

اصـره  التدريس المعاصرــتطوراته واصـوله وعن     "من التفاصيل في كتابنا     
  0)وطرقه سلسلة التربية الحديثة 

ان ننمي في الطلاب بالتوعية و التدريب ،عادات الانـضباط الـذاتي و             *
  .الادارة الذاتية للوقت و الحياة و الانشطة اليومية المختلفة 

ان تحرر الفرد طفلا او رائشدا ،من الخـوف و التـردد مـن المبـادرة               *
 ممكنة من تعليماتنا او توجيهاتنا و       بالتفكير و التصرف ان نقلل لاقصى درجة      

قيودنا السلوكية المفصلة المسبقة ،ثم ان نفتح امامهم الحدود للعمل و الدراسة و             
التفكير الموضوعي قبل الـتعلم ثـم تحملهـم         :الحياة شريطة مراعتهم لمبدئين     

  .المسؤولية لنتائج عملهم 
دا فـي الاسـرة و   ان نتحول في تربيتنا و تعاملنا مع الفرد ،طفلا او راش  *

التعلم و الدراسة و التحصيل ،من استراتجيات تسميع التفكير الى انتاج التفكير            
ان نحد من تركيزنا على تكرار الطلاب لما نفكر و تقـول  :أي ببساطة شديدة   .

،الى الفهم و اختيار ما يناسبهم فلرديا لمزيد من التفكير و التحـصيل الـذاتي               
  .للمستقبل 

بيتنا وتعامالنا مع الفرد، طفلا او راشد ا،فـي الأسـرة           ان نتحول في تر   *
والتعلم والدراسة والتحصيل، من استرتيجيات تسميع التفكير إلى انتاج التفكير          

ان نحد من تركيزنا على تطرار لما نفكر ونقول ،إلى الفهم      :،أي ببساطة شديدة    
  .ستقبل واختيار ما يناسبه فردياً لمزيد من التفكيروالتحصيل الذاتي للم

  :توفيرعمل جزئي لمن يحتاج فعلاً من المتعلمين-4
     في هذا الزمن الصعب ،هناك عدد ملحوظ مـن المتعلمـين بامكانيـات             
اقتصادية اسرية محدودة وهناك عدد آخر بإمكانيات مـسحوقة جـداً لا تفـي              
بحاجات البقاء اليومية ،ناهيكعن تكاليف الدراسة في المعاهد و الجامعات مهما           

  .انت محدودة ك
     والحل؟ في الوقع يجب أن ياتي الحل الجذري الـشامل لهـذه الظـاهرة              
الظالمة لكرلمة الانسان من المجتمع ومؤسساته الخاصـة بالعمـل والـشؤون            

ولكن في غمـرة   .الاجتماعية وادارات الشباب وغيرها من جهات الاختصاص        
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ي تلاحظ على الكثيـرين     الفساد والاهمال وعدم الاحساس العام بالمسؤولية الت      
في البلدان النامية، فإن المؤسسات عموماً والجامعية منها بوجه خاص يجب أن            

  .تتصرف حفاظاًعلى ثروة المجتمع الحقيقية للمستقبل وهم الشباب
صادف صاحبي طالباً جامعياً في حديث عابر عن الاحـوال الإقتـصادية            

مساعدات الاجنبية لدرجة تبـدو     للناس في بلده النامي الذي يتلقى الكثير من ال        
فيها إن معظم المشاريع والاعمال الرسمية يجري تمويلها بالملايين من الهبات           
والدعم الخارجي وذلك بحسب الاخبار الرسمية المعلنة في الاعلام ولكن عندما           
ينظر المرء حوله في الشوارع والاسواق والمؤسـسات العامـة، بمـا فيهـا              

رى إلا حطاماً من الكائنات الحيـة المهدمـة نفـسياً           المدارس والجامعات لا ي   
  .وشكلياً وصحياً ولباساًو طعاماًو شراباًومسكناًو نظرة للمستقبل 

حتى ان مشاهد الناس الذين ينامون في العراء على الأرصـفة وجوانـب             
كمـا  .الطرق وزوايا الاحياء يذكر  بما يسمع عن مدن هندية مثـل كالكوتـة               

مؤسسات المختلفة سوى بيئات خربة عتيقة في كل شـيء          لايشاهد امامه في ال   
بدءاً بالأرض الترابية المثيرة للغبار والتجهيزات والتسهيلات غيـر الـصالحة           
بكافة معاييرالاستعمال الانساني وانتهاء بالامكانات التشغيلية غيـر المتـوفرة          

( البيئـة لماذا كل هذا الشقاء الملاحظ على       : وعندما سأل صاحبي  .حزئياً اوكلياً 
؟ قال الطالـب بنبـرة      )والعديد مثلها في البلدان النامية الأخرى في واقع الامر        

   المسؤولون عندنا جيوبهم مخزوقة؟: كلها اسف وحزن وبساطة في آن 
ومهما يكن ،فمع سوء حظ او قدر الناس في بعض البادان النامية، يجب ان              

ي تساهم بعض الشئ فـي      تبادر المؤسسات التعليمية ببعض الحلول الجزئية الت      
رعاية بعض القدرات المتفوقة التي يجبرها الفقر احيانا علـى التـسرب مـن              

  : من اهم ما يخطر في البال الاجراءات التالية .التربية والتحصيل 
 تحويل المدارس والجامعات الى مؤسسات تعتمد في تشغيلها شبه الكامل           

نة والتـصحيح والاتـصال     على الاعمال الطلابية فأعمال النظاافـة والـصيا       
والمقصف والمكتبة واكشاك بيع القرطاسـية والمراجـع والعنايـة بالحـدائق            

  .والساحات المدرسية وغيرها
    وكثير من اللوازم والحاجات المدرسـية يجـب ان يقـوم بهـا الطـلاب               

% 50المحتاجون كليا او جزئيا وذلك بفرض نسبة على المتعهدين لاتقل عـن             
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لبناء والصيانة والتشغيل الكبيرة التي لا يستطيها الطـلاب         من عمال مشاريع ا   
وبـالطبع ، يـتم تحديـد       .بانفسهم ، لتكون من المتعلمين بالمدرسة او الجامعة       

الطلاب الذين يحتاجون فعلا للعمل بواسطة دراسات علمية مسحية اقتـصادية           
ة واجتماعية وشخصية يمكن بها التعرف على قدرات ورغبات افرادهم التعلمي         
  .والمواعيد التي يستطيعون التعلم فيها ليجري تنسيق تشغيلهم على هذه الاسس

ومـن اهـل    (تأسيس مشاريع استثمارية مساهمة رأس مالها من الطلاب          
داخلية بالمدارس والجامعات ثم في المجتمـع كلمـا         ) الخير بالمجتمع ان امكن   

دية ناسب، ليقوم الطلاب بتشغيلها حسب خطـط ونظـم محاسـبية واقتـصا            
بيـع المـواد الغذائيـة      )او اكـشاك  (مدروسة،من امثلة هذه المشاريع محلات      

والصحف )الكافتيريات او المقاصف المدرسية   (والاطعمة والمشروبات الخفيفة    
والمجلات والكتب والقرطاسية واللوازم المكتبة والطباعة على الالـة الكاتبـة           

والـسحب علـى آلـة      والتصوير الفوتوغرافي والتصوير والنسخ اللاكتروني      
  .الستنسل،وسكرتاريا الاقسام وغيرها الكثير في واقع الامر

تأسيس مراكز للتعليم الطلابي الخاص،معلموها واداريوها هـم الطـلاب           
والتلاميذ المتفوقون والمتعلمون هم الاقران الـذين يحتـاجون لمـساعدة فـي           

علمون والمتعلمون  المدرسة او الكلية او المنازل والاحياء حيث يقيم الطلاب الم         
،ان خطط التعليم والاشراف والتوجيه لمثل هذه المراكز التعلمية الخاصة يجب           
ان يتم تطويرها بعناية ثم تنفيذها ومتابعتها لتحصيل الاهداف المنـشودة منهـا     

  .بجدية تامة
تأسيس مراكزخدمات عامة تقوم على العمالـة الطلابيـة الجزئيـة فـي             

ومية لبعض الاسر والتعلم الجزئي لساعات محدودة     المجتمع فقضاء الحاجات الي   
في اليوم لدى المحلات التجارية والمؤسسات الاجتماعية الخاصة الاخرى قـد           

  .يقوم بها تلاميذ وطلاب لديهم الرغبة والقدرة على ذلك 
  تبني الاختبارات النفسية المتنوعة -5

تماعيـة  والاج) الميـول (ان اختبارات الشخـصية والذكائيـة والعاطفيـة         
والاكاديمية التحصيلية والوظيفية المهنية المعمول بها في الارشـاد والتوجيـه           
والقبول في التربية هي امثلة على ذلك تغطي هذه الاختبارات الكتابية والشفوية            
والعملية كل جانب من هوية الفرد بدءاً بالخصائص النفسية والجسمية وانـواع            
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لخاص، وانتهـاء بـالميول نحـو الـذات         ومستويات الادراك والذكاء العام وا    
والدراسة والناس والاشياء والاستعداد للعمل والتحصيل ثم نوع المستقبل الذي          

  .يمكن للفرد الابداع او النجاح اكثر فيه 
وبينما تتوفر معظم هذه الاختارات الان باللغـة العربيـة إلا ان معظمهـا              

در جداً تم تطويره وتقنينـه      مقتبس او مترجم حرفيا من اصولها الاجنبية ،والنا       
محلياً ومهما يكن ، فإن الدور الذي تقوم به هذه الوسائل القياسية التحليلية يبدو              
حاسما للتعلم والتحصيل لدرجة بالغة ،حيث نـرى بـان التفـوق العلمـي ـ      
الحضاري الذي تتصف به بعض الاقطار العالمية يعود مـن بـين الاسـباب              

التوجيه والارشاد للعملية التربية المدرسـية      الاخرى الى علمية وموضوعية ك    
خاصة ثم الجامعية بعدئذ بنتائج الاختبارات النفـسية المختلفـة يـتلخص دور             

  :الاختبارات الحالية في التوجيه والتحصيل بالنقاط التالية
تخدم نتائجها كمرجع لتشخيص مواطن القـوة والـضعف فـي الشخـصية             *

  .التحصيل الانسانية بما فيها قدرات التعلم و
تخدم نتائجها كقاعدة لعمليات التصحيح والتعويض والتطوير التي يحتاجهـا          *

  .بعض المتعلمين في المجلات الشخصية والسلوكية التحصيلية المختلفة
الوظيفي الـذي ينتظـر     / تخدم نتائجها كقاعدة للارشاد والتوجيه التحصيلي       *

لخـصائص والقـدرات    افراد المتعلمين مستقبلا بناء على انـواع ودرجـات ا         
  .الشخصية المتاحة لهم 

تخدم نتائجها قاعدة لتوزيع المهام التنظيمية والادارية للتعلم والتحصيل كمـا           *
هو الامر مع المتفوقين للاستثمارهم في تعليم الاقران وتوزيع المهام التحصيلية           

ت نوعاً وكيفا حسب القدرات الفردية المتوفرة للمتعلمين واختيـار اسـتراتيجيا          
التعليم والادارة والتدريس المناسبة لافراد المتعلمين المختلفين فـي سـرعاتهم           

  .واساليبهم وحاجاتهم الادراكيةـالوظيفيةـالسلوكية
) بمـا فيهـا الجامعيـة     (تخدم نتائجها عبر السنين المتتابعة للتربية المدرسية        *

 يرجع اليها المختصون والمهتمون في أي وقـت تظهـر           0كسجلات متراكمة 
  .حاجة تعليمية او وظيفية او اجتماعية قانونية تخص افراد المتعلمين 

ان ادخال الاختبارات النفسية في عمل المؤسسات التعلمية بالبلدان الناميـة           
سيكون كفيلاً ـ كما نتوقع بتحويل التربية المدرسية والجامعيـة الـى عمليـة     
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لم التـي يحتاجونهـا     علمية دقيقة يتحصل بها افراد المتعليمن على انواع الـتع         
  .بالدرجات والسرعات الشخصية التي يستطيعونها في الوقت الذي يرغبونه

وبينما تؤدي الاختبارات هذا الدور الهام في تفريد مسؤوليات التحـصيل،           
فانها أيضا تخدم كوسائل في المفاضلة في اختيار وقبول المتقدمين للدراسة في            

ة حيث نلاحظ بان نـسبة واضـحة مـن          المجالات الاكاديمة والمهنية المختلف   
صعوبات التعلم والتحصيل التي يعانيها المتعلمـون فـي المدرسـة الثانويـة             
والمعاهد والجامعات تعود بالدرجة الاولى لكون هؤلاء غير مستعدين ادراكاً او           

  .من تخصصات ) اونختاره لهم في الحقيقة( ذكاء وميولاً لدراسة ما يختارونه
ليمية وخاصة العالية منها يتوجب منها اعادة النظر فـي          ان مؤسساتنا التع  

سياسات قبولها للدارسين ليس تلقائياً عشوائياً او شخصيا او باعتبار الاحساس           
التجاري الجشع الذي يسود بيئات البلدان النامية الفقيرة والمكتفية بحد سـواء،            

دراسة ما  بل على اسس علمية وانسانية ووطنية في آن، بحيث يوجه كل فرد ل            
يمكن الابداع او النجاح الواضح فيه حسبما تشير اليه النتائج النفسية التحليليـة             
لشخصيته وقدراته وميوله التحصيلية والوظيفية ،ثم لما تحتاجه خطط التنميـة           
الوطنية وسوق العمل في المستقبل تنبي انظمة اختبارات معاصرة للتحـصيل           

  0كتابتها عن المراجعة النهائية
  

 * ** * *  
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  الموضوع السادس
  تحسين وضع المتعلمين والكتب المنهجية 

  
  يشكل المعلمون مع الكتب الدراسية المنهجية العوامل المباشرة الرئيسة

امظر الشكلين  (للتحصيل بعد المتعلمين انفسهم في الموضوع الخامس سابقاً         
 التي يمكـن اعتبارهـا فـي       وفي هذا الموضوع سنطرح اهم الحلول      ) 2ـ  1

علاج ضعف او نقص هذين العاملين للتعلم والتحصيل في التربية المدرسـية             
  )والجامعية بطبيعة الحال (

   : تحسين وضع المعلمين
يتحكم المعلمون ايجاباً اوة سلباً في تحصيل المتعلمين صغاراً في المدارس           

المعلمين يرتفـع معهـا     او كباراً في المعاهد والجامعات  فحيث ترتفع نوعية          
ردجة وسرعو التحصيل وما وسائل وبحجوث الدراسات العليـا فـي الـدبلوم            
والماجستير والدكتوراه التي نقوم بها في التعلم الجامعي سوى مؤشـر لـذلك             
،فيلاحظ باننوعية البحث وسرعة انجازه من الطلاب تعتمـد لدرجـة كبيـرة             

 ، على نوعية وقدرة الاستاذ فـي        بالاضافة بالطبع لقدرة وحافزية الطالي نفسه     
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التخصص والاشراف والتوجيه في آن ، إن اهم المجالات التي يلـزم تحـسن              
وضع المعلمين مدرسين وجامعيين في التربية لرفع فعاليتهم الانتاجية للتحصيل          

  .تبدو بالتالي
  تبني مبدأ المفاضلة في القبول لمهنة التربية متعلمين ومعلمين 

علمين بدخولهم لمؤسسات الاعداد الوظيفي قبل الخدمـة        يكون المعلمون مت  
في المعاهد والكليات والجامعات المتخصصة إما كونهم معلمين فيعني اجازتهم          

  .للعمل في المواقع المدرسية والاجتماعية المختلفة 
وهنا يتوجب من الجهات المعنية بالتربية بان لايكـون قبـةل المتقـدمين             

 بدون غربلة شخصية وسلوكية بالاختبارات النفسية التي        للمعاهد والكليات تلقائاً  
كما لايصح ايـضاً    .اشرنا اليها في الموضوع السابق لتحسين وضع المتعلمين       

اجازة كل خريج في المعاهد والكليات لمهنة التربية او التدريس ،لكون بعـض             
هؤلاء قد يكونوا اضعف من المطلوب وظيفياص او قد طرأت علـى ميـولهم              

  .هم الوظيفية تغيرات سلبية اضعفت من فعاليتهم في انتاج التحصيلوكفايات
ونقترح بهذا الصدد تبني مؤسسات التعلم العالي نـوعين مـن اختبـارات             

  :القبول لمهنة التربية
وهذه .عند تقدم الطلاب للدراسة التخصصية في المعاهد والكليات         :اولهما  

نفيـذها ـ لـضبط نوعيـة     الخطوة التخليلة تبو حاسمةـ عند عملية وجدية ت
التحصيل الذي يقوم به الدارسون لبرامج الاعداد وكفايتها الوظيفية المتنوعـة           

: المقررة منهجياً في خطط التعلم العالي للمعلمين ،نتنيجة تحكمها في امـرين             
اولهما هو اختيار المؤهل نفسيا واكاديميا لدراسة التربية والـتعلم بعدئـذ فـي              

في تعويض من تثبيت حاجته الى مهـارات او خـصائص           مجالاتها ثم ثانيهما    
شخصية مطلوبة كشروط مسبقة في برامج الاعداد الوظيفي كما هو الحال مع            

  .الكفايات اللغوية والسلوكية والميول الانسانية
 عند انتهاء الطلاب من الاعداد بالمعاهد والكليات حيث التحقـق           :وثانيهما

ة والسلوكية التي جرى احداثها لدى الطلاب       من ان التغيرات المعرفية والعاطفي    
المعلمين هي كافية وفعالة لعملهم المدرسي في الواقع ،ويستحسن هنـا اتخـاذ             

تعريض من يحتاج من الطلاب المعلمين لمزيـد مـن          : نوعين من القرارات    
البرامج والدورات التدرب والمقررات الدراسية الاضـافية لـضمان نجـاحهم          
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 عدمن اجازة من تضعف درجاته وميوله عـن المعـايير           الوظيفي مستقبلاً ثم  
البناءة المقررة لمهنة التربية بالتغاضي عن الصيحات والمعـارف الشخـصية           
التي قد تتدخل لغض النظر عن مثل هذا القرار ، وذلك حفاظاً علـى نوعيـة                

  .الفرد والاسرة والمجتمع بالتربية
  ةرفع كفاية الاعداد الوظيفي للمعلمين قبل الخدم

يعود بعض الضعف الذي يعيشه المعلمون الى نقص برامج اعدادنا لهم قبل            
فهناك كما يلاحظ هوة نوعية بين ما نقدمه من بـرامج الاعـداد فـي    .الخدمة  

المعاهد والكليات من مهارات وظيفية وما يحتاجه المتخرجون فعلاً بعد التخرج           
 ثقـة المعلمـين الجـدد       والنتيجة زعزعة .شيئاً آخر مختلفاً جزئياً على الاقل       

بانفسهم بسبب ما يواجهونه مدرسياً من احراج وشعور بالنقص وعدم القـدرة            
  .احياباً على التصرف

ومشكلة النقص التي تعتري برامج اعداد المعلمين في البلدان النامية تقـع            
انعدام كامل لعدد من المقررات الاساسية لمفهوم ونظـام عمـل           :في صيغتين   

كأن لاتشتمكل مثلاً على مقرر او اكثـر مثـل القيـاس            .ربية  المعلمين في الت  
او مقرر عملـي ـ تطـوير    ) وبالذات تقييم التعلم ةالتحصيل(والتقييم التربوي

وتشغيل التقنيات التربوية في تطوير المواد المنهجية او التعـديل الـسلوكي او             
طـلاب  غيرها ، او انعدام شبه كامل ، كأن يوجد اسم مقرر او اكثر وجبـر ال               

على الاختيار غير العادل منها لكفايتهم المهنية المتخصصة كما هو في المثال            
التالي من مقرراتا السنة الرابعة ،الفصل الثاني لتخصص اللغـة الانجليزيـة            

منـاهج ادرة  :يختار الطالب واحداً ممـا لـي   :"بإحدى جامعات البلدان النامية     
 من كاتالوج   307ساعة دراسية ، ص     تربوية ،القياس والتقويم ، فلسفة تربية ،        

ان مثل هذه الظاهرة بلاضافة لكونها سلوكياً تحصيلياً فإنهـا          .او دليل الجامعة    
تحدث ما يسمى في علم النفس بالتنـازع الادراكـي ـ الـوظيفي للطـلاب      

  .المعلمين
اما الصيغة الثانية وهي الاعم ميدانياً والاكثر خطراً وحزناً لكونها صـعبة            

والاسـاتذة فـي    / لحساسيتها الشخصية البالغة احياناً بالنسبة للمعلمين       المداواة  
المعاهد والجامعات وتتمثل في تدني نوعية محتوى تدريس المقررات التربوية          

فهناك للاسف مقـررات لايـستفيد      .والنفسية والاكاديمية والتخصصية الاخرى   
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سـف نقـص     وهناك للا  منها الطلاب المعلمون سوى الاسم بشهادة تخرجهم؟      
في معرفة العض المتخصصة للعمـل فـي مجـالاتهم العلميـة            )شديد احياناً (

ومع هذا ترى بعض هؤلاء الاساتذة بمفهـوم ذات متـضخم جـداً             .والوظيفية  
يختالون ويمشون في الارض مرحاً وكأنهم بلغوا الجبال طولاً؟ وعندما تنـوه            

عزة بالجهل ويبدأون   مباشرة او غير مباشرة لملاحظة علمية محددة ، تأخذهم ال         
بدل الشكر والتصحيح بالهجوم الشخصي المضاد جداً والدفاع المحمـوم عـن            

  . والنتيجة؟ طريق مسدود محبط للتربية والمتربينموجهات نظر جاهلة جداً ؟
 وفي القياس   وتطرح على سبيل المثال مقررات في المناهج وليست مناهجاً          

التربوية وليست تقنيات تربوية وفـي علـم        وليست قياساً وتقييماً وفي التقنيات      
نفس النمو وليست نمواً للنفس ،وفي طرق واساليب التدريس وليـست طرقـاً             
واساليب فعلية وفي البحث التربوي والنفسي وليست بحثية وعلمية صحيحة في           
مفاهيم كثيرة وفي علم النفس الاجتماعي وليس كذلك في تناوله لمفاهيم وانواع            

ت السلوك الاجتماعي ةالفكر التربوي وليست فكـراً تربويـاً          وتصنيفا ونظريا 
وغيرها الكثير بطبيعة الحال من مقررات برامج اعداد المعلمين  في المعاهـد             

  .والكليات 
والحل ؟بالنسبو لتخطيط وتطوير برامج اعداد المعلمين المناسـب للواقـع           

مثـل بالطرقـة    المدرسي في المعاهد والكليات يبدو الامر بـسيطاً نـسبياً ويت          
  :المختصرة لتحليل المهمة والتي يمكن تنفيذها بالاجابة على الاسئلة التالية

  .ما هي المؤوليات الاوظيفية للمعلمين في التربية المدرسية .1
ماهي المعارف والمهارات والميول الضرورية للتنفيـذ النـاجح لهـذه            .2

  المسؤوليات؟
  ت من وقررات دماهو محتوى برامج الاعدادج في المعاهد والكليا .3
راسية بحيث تجسد كاملاً المعارف والمهارات والميول الوظيفية وتؤدي          .4

  سلوكيااً بالنتيجة لنجاح المعلمين ميدانياً في ادائهم للسمؤوليات المدرسية ؟
ماهو التوصيف الاجرائي والعلمي لكل مقرربحيث يجـسد المتطلبـات          .5

 ويستجيب قي نفس الوقـت      التحصيلية للمعارف والمهارات والميول المقصودة    
  .للظروف السلوكية التنفيذية لمسؤوليات المعلمين الوظيفية المدرسية 

  التدريب المكثف للمعلمين اثناء الخدمة 
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المعلمون اثناء الخدمة يواجهون الان نواقص ملحة في معارفهم وميـولهم           
جيه ومهاراتهم الوظيفية تتضح هذه النواقص مباشرة من تقارير الاشراف والتو         

ثم غير مباشرة بكثرة وتنوع المشاكل المدرسية والنحصيلية لزبائنهم المتعليمن          
انعدام بعض المعارف والمهـارات كليـاً مـن         :وتقع هذه النواقص في فئتين    .

الشخصية الوظيفية للمعلمين ثم تقادم بعضها الآخر نتيجة مرور زمن طويـل            
 والتعامل الفعـال مـع      عليها ودخول تطورات حديثة في مجال اعداد المعلمين       

الواقع المدرسي خاصة في مجال في تقييم وتنويع صـيغ التقـديم المنهجـدي              
للمتعلمين وتقنيات التعلم عموماً والتربية عن بعـد بوجـه خـاص واسـاليب              
التدريس غير المباشر ،والتربية الذاتية وغيرها مما يجري التركيز عليه حالياً           

تحسين وضع المعهلمين اثناء الخدمة وبالتالي      في التربية المعاصرة وما التعلم ل     
رفع فعالياتهم في انتاج تحصيل المتعلمين ؟ البـدء الفـوري ببـرامج وورش              
ودورات التدريب داخل المعاهد والكليات وخارجها فـي المواقـع المدرسـية            

وبنما تتراوح فترات هذه الورش والتدريبات المنكثفة بين يـوم واح           .الميدانية  
تين على الاكثر فاننا نقترح نظراً لتنوع حاجات التحسين الـوظيفي           وسنة او اثن  

للمعلمين احداث اقسام او كليات متخصصة بهذا الشان مثل قـسم التـدريب او          
او قسم او كلية التعلم المستعمر ومهما يكـن يمكـن         .كلية التدريب اثناء الخدمة   

نفـاً او يمكـن     ا) 2(اعتبار الاسئلة الاربعة الموجزة الواردة في نقطـة رقـم           
الرجوع لمزيد من التفاصيل هنا في كتابنا تصميم وتنفيـذ بـرامج التـدريب              

نشر دار التربية   :باسلوبية سلوكية رقمية لتحسين الموظف والمؤسسة والوظيفة        
  .الحديثة

  سد حاجات المعلمين للبقاء
حاجات البقاء هي اولى متطلبات الفرد واكثرهـا ساسـية للحيـاة ككـائن      

حاجات بقاء الجسم وبقاء النفس ثم البقاء       :يم وتقع في ثلاثة انواع      اجتماعي كر 
الارجتماعي مع الناس ، او حاجات امن الجسم وامن الـنفس والقبـول مـن               

  .الاخرين 
والمعلمون يواجهون حياة صعبة نتيجة اجحافهم في هذه الحاجات الاساسية          

ية واكثـرهم عرضـة     فهم اقل الكوادر الاجتماعية امناً او مزايا وظيف       .الثلاث  
للتهديد من طلابهم او من الاسرة او من اصحاب المدرسية في البيئة المحايـة              
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كما انهم اقل الفئات الوظيفية اعتباراً من المجتمع فيلاحظ في هذا الصدد عندما             
بلهجة فيها استغراب واستخفاف    .…معلماً  : يسأل احدهم فرداً عن عمله ؟ويرد       

   معلم ؟.. آ : واضح 
ا نؤكد هنا بانه مالم ينصف المجتمع معلميه مادياً ونفسياً واجتماعيـاً            وانن

فسوف يحمل معه بذور فنائه بالتدريج لنفسه وذلك نتيجة الشعور المتـراكم            
بالغبن من المعلمين ، الامر الذي ينعسك على ميولهم واسـلوبهم وسـلوكهم             

كن تغيير هـذا    ولكن كيف يم  .مجتمع المستقبل   : التعلمي سلباً مع المتعلمين     
اوضع الانساني والوظيفي المقلوب للمعلمين؟بمراعـاة المجتمـع لواجبـات          

وكلاءه الفعليين في اعداد الناشئة للحياة ودوراتهـا        : اساسية تجاه المعلمين    
  : ما يلي ان امثلة لهذه الواجبات.البشرية المتعاقبة 

 ـ           رى تحسين الكادر الوظيفي للمعلمين ماديا ومن حيث المزايـا الاخ
الصحية والضمانية الاجتماعية والرسوم الواجبة على الانشطة وارتياد المواقع         
الاجتماعية المختلفة وحسومات الاسعار الاسكانية والاستهلاكية وحقوق الـتعلم       

يجب على المجتمـع القيـام بهـذه        ,في الجامعات والضرائب وغيرها الكثير      
ر حتى يشعر المعلمون بآدميتهم     الخطوة فوراً وبالكامل او تدريجياً في اقل تقدي       

ويؤمنوا على اسرهم ومستقبلهم من الحاجة والااهمال وتدني الحال ثـم حتـى             
يتحول التعلم في التربية من مهنة طاردة كما هو الامر حاياً الى اخرى جذابـة               

  .وخلاقة ومنتجة للفرد والاسرة والمجتمع ف آن 
واولهـا المكتبـات    تأسيس مشاريع استثمارية في المجالات المختلفة        

وصناعة الكتاب والمراكز الاجتماعية للتثقيف ومحو الامية وغيرها مما يتصل          
  .بالتربية ومهنة التعلم والتعلم 

منح المعلمين سنة اجازة تفرغ على غـرار مـا هـو معمـول بـه           
بالجامعات كل اربع او خمس سنوات يطلب خلالها من كـل معلـم الاطـلاع               

ر تتضح حاجته اليها من تقارير الاشراف والتوجيه        والتدريب في مهارة او اكث    
  .المدرسية والمركزية

 15 حصة الـى     24 او   28تخفيض الجدول التدريسي الاسبوعي من       
ابتـدائي  : حصة على الاكثر مهما كان المستوى التدريس الذي يعمل به            18او  

  .او ثانوي او رياض الاطفال 
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لمعلمين على نوعـه    صرف بدل لباس لائق تنفق الجهة الرسمية مع ا         
وشكله كعلاوة خاصة تصرف شهرياً او نصف سنوياً مع بداية السنة الدراسية            

او غيرها من ترتيبا ممكنة لطبيعة      .وفصل الشتاء ثم مع بداية الربيع والصيف        
  .الحال 

التأكيد على الجهات الرسمية والشعبية بحملات التوعيـة والاعـلام           
همية المعلمين في المجتمع ووجود قسم      وتشريع القوانين اومراسيم بخصوص ا    

التعاون معهم ومنحهم مزايا قانونية تحفظ لهم كرمتهم لدى الناس واحتـرمهم            
  .من البيئة بوجه عام

   تحسين وضع الكتب المنهجية
الكتب المنهجية هي العامل الاساسـي المباشـر الثالـث بعـد المعلمـين              

هذه الكتـب المقـررة سـليمة       والمتعلمين في احداث التعلم والتحصيل فإذا كانت      
وصالحة نفسياً وتربوياً وفنياً وزمنياً ،يكون معهـا التحـصيل فـي الاحـوال              

ولكن امر الكتب المنهجية في التربية يبـدو غيـر          .العاديةللمعلمين والمتعلمين   
فهي غير متوفرة احياناً للمعلمين والمتعلمين واحياناً اخرى تتوفر بعـد        .مشجع  

واذا توفرت تبدو غير مناسبية     .ن بدء العام الدراسي     مضي وقت ليس بقصير م    
من حيث المحتوى المنهجي او طوله اواستجابته لخصائص المتعلمين الادراكية          
والذكائية واساليب التعلم نتيجة تطويرها مباشرة مـن فـرد او اكثـر بـصفة               

  شخصية غير علمية كما يحدث في عدد من البلدان النامية
 مزعجة ، غير عملية في اسـتخدامها فـي الـتعلم            كما تبدو احياناً اخرى   

أي بسبب سوء صناعتاتها بدءاً     .والادارة والتعلم بسبب سوء مواصفاتها الفنية       
بالصف اللاكتروني لمادتها العمية واخراجها الفني ثم سوء طباعتها وتغليفهـا           

ي اما نقطة ضعف الرئيسية العامة التي تسود المتب المنهجية فتبدو ف          ..والوانها
تقديمها بصيغة جماعية موحدة ومطلقة تقريباً تتمثـل فـي الكتـاب المقـرر              
المعروف والحل للتغلب على هذه المشاكل المنهجية المؤثرة مباشرة على التعلم           

  :والتحصيل اعتبار ما يلي 
  : توفير الكتاب المنهجي في مكانه وزمانه للمتعلمين والمعلمين

رسياً ام جامعياً يجب توفره لا محالـة        الكتاب المنهجي سواء كان مقرراً مد     
للتعلم والتحصيل كتوفر المعلم والمتعلم اذا اريد لمعيلة التربية ان تـصل الـى              
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ان .اهدافها المنشودة باعتبار عادية العوامل والظـروف التعلميـة الاخـرى            
حرمان المعلم والمتعلم من الكتاب المنهجي ، من مرجعية علميـة وتطبيقيـة             

ن ادراكيا وسلوكيا من خلالها سـيجعل مـن عمليـات الـتعلم             محسوسة يلتقيا 
والتدريس نظرية مجردة في الاحوال الاخرى عن جدة الموضوع وصـعوبته           

  .عموماً
وقد لوحظ ان بعض البلدان النامية تعجز عن تـوفير الكتـاب المنهجـي              
للمتعلمين بالمدارس او الجامعات والمعاهد وذلك كلياً او جزئيـاً فمـا الحـل              

كن في مثل هذه الظروف المالية الصعبة بحيث تتدارك جزئياً على الاقـل             المم
التحصيل المطلوب من المتعلمين ولا نثقل في نفس الوقت كاهل الخزينة العامة            
المثقلة اصلا بالديون الخارجية والداخلية ؟نطرح هنا بعـض الحلـول التاليـة             

ر متدرجـة بحـسب     توفير الكتاب المنهجي بأعداد المتعلمين للشراء باسـعا       :
  :التوزيع العادي لامكانتهم الاقتصادية مثل 

من المتعلمين بامانيات فوق الوسط بثمنكامل للكتـاب المنهجـي          16% 
  .المقرر 
مـن  % 10بحـسم  ) في الوسط( من المتعلمين بامكانيات عادية  % 68 

  .ثمن الكتاب المنهجي المقرر 
لتكلفـة للكتـاب    من المتعلمين ذوي الامكانيات المحدودة بثمن ا      % 13 

  .المنهجي المقرر 
من المتعلمين ذوي الامانيات المعدومة نسبياً ويوفر لهـم الكتـاب         % 3 

  .المنهجي بدون ثمن منحة او مساعدة او مكافأو للبعض على تفوقهم 
لامكانيات المتعلمين  ) وموضوعية جداً   (ويلزم بالطبع اجراء دراسة مسحية      
اجل تحديد الشرائح الاقتصادية الاربعـة      المالية وذلك كل سنة على الاقل من        

اعلاه وحتى تكون عماية توفير الكمتاب المنهجي عادية نسبياً وبنـاؤه لعـلاج             
المشكلة الاقتصادية وآثارها السلبية غير المباشرة على مفهوم ونظـام الـتعلم            

  .والتحصيل 
من المتعلمين من كل مدرسة او جامعة       % 50توفير الكتاب المنهجي بنسبة     

  :ى الاقل ثم طرحه للاستخدام باسلوب نشطعل
شراء القادرين مالياً من المتعلمين بالسعر العادي او التكلفـة وذلـك             
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  .مرتفعة او عادية او اقل قليلاً :بحسب الحالة الاقتصادية السائدة للناس 
شراء غير القادرين نسبياً للكتاب المنهجي على شـكل مجموعـات            

  .عضهم لهذا الغرض صغيرة من المتعلمين يختارون ب
توفير عدد محدود من نسخ الكتاب المنهجي فـي المكتبـة المدرسـية او              
الجامعية لاستعمالها من المتعلمين الذين لايستطيعون شراء هذا الكتاب وذلـك           
بصفة فردية مستقلة بالمكتبة او باقتراضة حسب نظام مناسـب بنـاء للتعلـيم              

  . آنوالتحصيل ولظروف المتعلمين الاقتصادية في
من المتعلمين في كل مدرسة او % 25 ـ  16توفير الكتاب المنهجي بنسبة 

المكتبة المنهجية او مكتبة    :جامعة وعرضه للاستخدامن في مكتبة خاصو مثل        
واذا لـم يمكـن     ) او الجامعية   ( المناهج الدراسية او مكتبة المقررات المدرسية     

مكتبـة المدرسـية او     توفير مثل هذا المكان فيمكن عنئذ تخصيص جزء من ال         
  :الجامعية اهذا الغرض ثم اتباع الاسلوب التالي 

قيام المتعلمين على شكل مجموعـات صـغيرة يتخـارون بعـضهم             .1
باقتراض نسخة من المكتبةللدراسة بها طيلـة الفـصل او الـسنة الدراسـية              
لارجاعها فور الانتاء من الاختبارات العامة لكل مقرر او مادة منهجية يمكـن             

لصدد تكليف المجموعة بدفع قيمة رمزية لاستلاك الكتاب او التعـويض           بهذا ا 
الجزئي عن أي تلف نسبي يبدو عليه ،او التويض الكامل في حالة تلف الكتاب              

  .او فقدانه
قيام المتعلمين شكل مجموعات صغيرة يختارون بعـضهم بـاقتراض           .2

ن معـدوما او    نسخة من المكتبة لعدم ايام يعمل خلالها كل طالب بالنسخ اذا كا           
بالتصوير الالي لفصل او اثنين وذلك بحسب طول الكتاب المنهجي يعمل افراد            
المجموعه الان بتبادل المواضع او الفصول لدى كل منهم لدراسـة وتحـصيل       

  .المطلوب 
واذا اعتبرنا بان المعلومات تتغير بشكل واضح كل ثلاث الى خمس فانـه             

ة والجامعيـة او ذات امكانيـات       يصبح ممكنا للمؤسسات التعلميـة المدرسـي      
اقتصادية محدودة بالحل الراهن في هذه الفقرة شراء او طباعة الكتاب المنهجي            
المطلوب بدون ارهاق محسوس للميزانية العامة ولكن يلزم التأكيد هنـا علـى             
امر حيوي وهو ضرورة ممارسة عناية علمية وموضوعية فائقة في تخطـيط            
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 سـنوات دون المغـامرة بممارسـة    5 ـ  3كل وصناعة هذا الكتاب المنهجي 
الفساد او المصلحية الشخصية الضيقة للبعض كما يبدو للاسف في عـدد مـن              

او رفع السعر او التكلفة     ) كومشن  (البلدان النمامكية على شكل نسب من القيمة        
  .ليتقاسم الفاسدون الفرق على حساب المصلحة العامة للناس 

 نفسياً وتربوياً وزمنياً وفنياً وبيئياً مدرسياً       توفير الكتاب المنهجي الصالح   
 العلمـي   –ويتطلب هذا أما اختياره الموضوعي       .ثم جامعياً للتعلم و التحصيل    

كما أسلفنا بالتو بما يتفق مع الواقع المدرسي أوالجامعي ،أوإذا جرى تطـويره             
بمراعاة المبادىء و الخطط والاجراءات المدروسـة المنظمـة التـي تمكـن             

ختصين في الصناعة المنهجية من بناء الكتاب المنهجي المناسب للموقـف           الم
تطـوير المـنهج ،وكتابنـا      :انظراً بهذاالصدد إلى كتابنـا      (التعلمي المناسب   

  )تخطيطالمنهج الكتاب المدرسي من سلسلةالتربية الحديثو منعاًللتكرار هنا:
استجابة بصرية  –طرح الكتاب المنهجي للمتعلمين بصيغ متنوعة سمعية        

مـن   .المتعلمون المختلفون يتعلمون بصيغ ادراكية مختلفـة      :للمبدأ التربوي   
البرمجة الأفقية أوالمتـشبعة المكبوتـة ،البرمجـة        :أمثلة هذه الصيغ المنهجية     

برامج الكمبيوتر الشخصي في البيئات المتقدمة المؤهلة تقنياًونفسي        (الإلكترونية  
لكاسـتيات الـسميعة الوحـدات المنهجيـة        ا)لأستخدام هذه الصيغة في التعلم      

المصغرة السمعية أوالمكبوتة حقائب الـتعلم الـشرائح المـسموعة البطاقـات          
انظر لتوضيحات هذه   (المسموعة أفلام الفيديو و غيرها الأخرى بطبيعة الحال         

التلاميذ يديرون أنفسهم من سلـسلة      :التربية العيادية وكتابنا    :الصيغ في كتابنا    
  )ديثة ،منعاً للتكرار في هذه الرسالة التربوية التربية الح

وإذاصعب على الجهة التعلم تمويل الصيغ التقنية المختلفة بالإضـافة إلـى          
الصيغة التقليدية المطبوعة ،عنئذ تجرى دراسة ميدانية لاسـاليب المتعلمـين           
الادراكية في التحصيل لتكون مكتوبة وسمعية وسمعية بـصرية ثـم دراسـة             

لجهة الرسمية نم تحديد الكميات التي تلزم كل فئة من المتعلمين           اخرى لكشف ا  
من كل صيغة تعليمية لتبادر في تحضيرها وطبعها اةتطويرها بالطريقة العلمية           

انظر ما يناسب بهذا الصدد من مؤلفاتنا بسلـسلة التربيـة           (الممناسبة لكل منها  
  ).الحديثة

وع هو ان تنويـع الـشيغ       وهذا الموض \يبقى ان نؤكد في نهاية هذه الفقرة        
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التقدمية للكتب المنهجية لايعد ظاهرة او دعوة ترفيهية تربوية بـل ضـرورة             
بأسـاليب ادراك  :واجبة للتخفبف من مشاكلنا في التعلم والتحـصيل الخاصـة        

المتعلمين ورغباتهم وميولهم الشخصية المشتتة الخاوية بسبب ملهيات العـصر          
مشاغلهم اليومية ، او افـضلياتهم التعلميـة        الظاهرة والخفية ،وطبيعة حياتهم و    

  الوظيفية للمستقبل
  
  
  
  
  
  
  
  

  الموضوع السابع 
  تحسين مفاهيم ونظم المؤسسة التعلمية

  في التربية والادارة والتقييم
  

المؤسسة التلمية مدرسة او معهداً او كلية او جامعة هي مفهـوم تربـوي              
وإذا اريد لهذه المؤسة    . للمجتمع   يتشكل ويعمل بنظام في الاحوال العادية البناءة      

من القائمين عليها في    (التعلمية النجاح في اداء رسالتها الانسانية ،يتوجب منها         
ان ترقى في مفهومها ونظم عملها للمواصفات النظرية والتطبيقيـة          )واقع الامر 

وفي هذا الموضوع ،سنركز على مناقـشة       .المعيارية الفعالة للتعليم والتحصيل   
مفهـوم  :مان تحسين المدرسة التعلمية ورفع كفايتها التحصيلية وهما       قضيتين ته 

  .مؤسسة التعلم ثم نظمها في التربية والادارة والتقييم
  تحسين مفهيم المؤسسة التعلمية

المؤسسة التعلمية سواء كانت مدرسة او معهداً او كلية او جامعة هي وكيلة             
المـصنع الحقيقـي للانـسان      انهـا   .المجتمع لبناء نفسه من خلال بناء الناشئة      

ولكوادر المجتمع المختلفة بدءاً من الناس العاديين في الحياة اليوميـة وانتهـاء     
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والذي يستغرب له المء احياناً هو صرف       .بالقمة حيث الادارة والسياسة والحكم    
المجتمع للمثير من الطاقات والامكانات البشرية والفنية والمادية والزمنية فـي           

 مشاكله المتنوعة عن طريق مداواة عوامـل جانبيـة لهـذه            تصحيح او علاج  
  .المشاكل دون عاملها الاساسي الفعلي وهو التربية ومؤسساتها التعلمية

ومشاكل الحياة المختلفة هي سلوكية فـي جوهرهـا واصـولها ،وسـلوك          
الانسان في المجالات الحياتية المختلفة الثقافية والحضارية والساسية والادارية         

صادية والفكرية والادبية والصحية يعـود فـي تكوينـه الـى التربيـة              والاقت
وإن نعالج مرضاً خطيراً في الدماغ      .ومؤسساتها التعلمية المتخصصة المختلفة     

او القلب والشرايين او العيون او الجهاز النفسي او غيرها بحبة اسبرين مـثلاً              
راض بتسكين الاحـساس    لا نكون قد اشفينا حقيقة الداء بل اخفينا الالم او الاع          

  .مؤقتاً به
ومفهوم المؤسسة التعلمية المتكامل المنتج للتربية والتاحصيل ليس مكلقاً في          
مكوناته النظرية والتطبيقية بل هو نسبي يختلف من بيئة اجتماعية الى اخـرى             
وذلك بحسب فلـسفتها واهـدافها التربويـة ومعطياتهـا البـشرية والثقافيـة              

فكلما مالت هذه البيئة الى البساطة      .ية والفنية والحضارية  والاقتصادية والجغراف 
والمحدودية في امكاناتها كان مفهوم المؤسسة التعلمية كـذلك بـسيطاً غيـر             

والمتقدمة تقنياً فتبدو المؤسسة التعلمية     ) على الاقل (اما الابيئة الغنية مادياً     .معقد
معقدة وتقنية ومحسوبة   بدءاً من روضة الاطفال وانتهاء بصرح التعلم العالي ،        

  .في مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها
ولكن مهما اختلفت المؤسسة التعلمية في درجة بساطتها او تعقيدها ، فيجب            
انلا تتدنى في مفهومها عن الحد الادنى المتعارف عليـه بخـصوص انـواع              

المعلم والمـتعلم والمـنهج ثـم الغرفـة         :ومواصفات عواملها الاساسية وهي     
أي ان كل مؤسسة بدءاً من روضة الاطفال وانتهاء بالجامعة حتـى            .ية  الدراس

تتحول الى المفهوم التعلمي المميز لكل منها ،يجب انم يتـوفر لهـا معلمـون               
ومتعلمون ومناهج ثم قاعلت او تسهيلات دراسية تجمـع العوامـل التربويـة             

تعلم والتحصيل  الثلاث في علاقات متفاعلة هادفة تعزز بالنتيجة مايشار اليه بال         
وحتى تتكامل المؤسسة التعلمية في مفهومها وتصبح فعالـة اكثـر فـي اداء              
رسالتها ،يمكن ان يتوفر لها بالاضافة للعوامل الاساسية آنفاً اخـرى ثانويـة             
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الاداريـة  (يمكن جمعها ضمن مصطلح متخصص هو الخـدمات المـساعدة           
  ).والتربوية والاقتصادية والفنية والبشرية

ف المؤسسة التعلمية ان فشلها الكامـل احيانـا فـي احـداث             ويرجع ضع 
التحصيل النطلوب من المتعلمين الى معاناتها من مفاهيم ناقـصة او مـشوهه             
لمكوناتها النفس تربوية والنفس علمية ثم التربويةالمتخصصة ، فـالمعلم فـي            

لا يبدو كافياً فـي مواصـفاته الوظيفيـة ،          ) والجامعات  (العيد من المدارس    
للتعلم والتحصيل ،مشتتاً مقسم الأهـواء بـين        ) الحافزية(المعلم تنقصه الهمة    و

ملهيات جانبية عصرية لا تخص المعلم في شئ يذكر ،والمنهج ،فإما ان يكون             
معدوماً غير متوفر للمتعلمين والمعلمين أو ناقصاً في محتواه او في مواصفاته            

ية فتبدو خربة غير تعليمية ليس في       أما الغرفة او القاعة الدراس    .النفسية والفنية   
مدارس اللتعليم العام فحسب بل في العيد من معاهد وكليات وجامعات البلـدان             

  .النامية 
المختصون /أما عن الخدمات المساعدة التعلمية فحدث ولا حرج ؟فالفنيون          

في مجالات التقنيـات التربويـة والمـواد المنهجيـة والارشـاد والتوجيـه              
والتقييم ،والتدريس والادارة والتنظـيم والـصيانة والتاصـليح         ،والاختبارات  

اما ان يكونوا غير متوفرين كليـاً او جزئيـاً او غيـر             ..والسكرتارية عموماً   
  .مؤهلين للمسؤوليات المعنيين لها

والتاجهيزات من انظمة اضاءة وتكييف او تهوية واثاث ومكاتب واجهـزة           
تعلم وتعلـيم كوحـدات الوسـائل       والتسهيلات من مراكز    …ومعامل وديكور   

التعلمية والمكتبية والتوجيه والتعلم الخـاص والمـسرح والمرافـق الـصحية            
والكافتيريا والممرات والساحات والحدائق والملاعب ، تبـدو هـي الاخـرى            

  .معدومة او ناقصة او مشوهة غير مجدية للاستعمال 
 عن نواقـصها    والحل؟ يتمثل ببساطة شديدة في تعويض المؤسسة التعلمية       

من .المتعددة التي تحد من مفهومها المتخصص كوسيلة فعالة للتعلم والتحصيل           
اين ؟والتمويل اللازم للتعويض موجود ،وخاصة في البلدان النامية الفقيـرة او            

المـادة أو   )لأسف  (أن مشكلة هذه ىالبيئات المكختلفة ليست       .التي تدعي الفقر    
فالإنسان يبدو أحياناً فاسداًو    . دارة و الإنسان    الإمكانيات المادية ، ولكن في الإ     

ومن هنـا يلاحـظ   .…جشعاً لا يشبع، وغير أمن على المؤولية التي تعهد اليه   
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وغيـر التعلميـة    (تخصيص مبالغ مالية كبيرة للمشاريع و المؤسسات التعلمية         
ولكن هذه الأموال تتحول إلى مغانم يتقاسمها البعض علـى حـساب تربيـة              )

المجموع في القرية أوالضاحية أوالمدينـة أو البلديـة أوالمحافظـة           ومستقبل  
  .أوالمجتمع بكامله 

أما مشكلة الإدارة التعلمية في ةالبلدان النامية فتتلخص أسبابها فـي ثـلاث             
نقص الفاية الوظيفية المتخصصة ،والمركزية المتومته ،وجماعيـة اسـلوب          :

د لسياسة وضع الفرد المناسـب      فنقص الكفاية الوظيفية المتخصصة تعو    .التعلم  
أو لـضعف هـذه   .في الكان غير المناسب كما يلاحظ كثيراً في البلدان النامية           

،أو لنقص هـذه    ) المهارية  (الكفاية الوظيفية بانعدام بعض مقوماتها السلوكية       
المهارات نظراً لعامل الزمن و عدم التحديث او مواكبة العصر الذي تعاني منه             

  .ات العديد من البيئ

ففي احدى البلدان النامية ،أجرى أحد الباحثين دراسة ميدانية تهدف لكشف           
فوجـد أن عـدداً     . معوقلت التربية العلمية و التوجيه التربوي في المـدارس          

ملحوظاص من المشرفين الموجهين الذين يقيمـون المعلمـين فـي الطرقـو             
يفي بكليات التربيـة    الاختبارات والوسائل التعلمية لميدرسوا خلال الغداد الوظ      

الغشراف التربوي أوطـرق التـدريس      :مقررات اساسبة لعملهم المدرسي مثل      
أوالتقنيات التربوية أوعلم نفس النمـو أو       ) ولا يزالوا كذللك    (أوالقياس والتقييم   
من أجل تعليم نظري وتطبيقي فعـال       : حلقة النقاش التربوي    (نظريات التعلم   

أمامشكلة المركزية المتزمنـة فـي      )7/12/1995-6،كلية التربية جامعة عدن     
الإدارة التعلمية فهي ذات جذور موروثة من ثقافة المجتمعات النامية المركزية           
غالباً ، وبالتالي من التقليد التربوي الموروث ايضاً فـي الاسـرة والمدرسـة              
والجامعة حيث تتخرج الاجيال لمراكزها الوظيفية فـي المجتمـع ولاسـبيل            

علمية من الغتلب على هذه المركزية إلا بالتباع سياسـة متدرجـة            للمؤسسة الت 
بما فيها كصيغة متقدمـة     (طويلة المدى تتلخص في تطعيم الادارات المدرسية        

بكوادر تؤمن بفلسفة التربية غير المباشرة مبدأ وميولاً        ) من الادارة المدرسية    
من )ها الجامعة ايضاً    بما في (وسلوكاً ثم تغيير نمط او سلوكية التربية المدرسية         

مركزيتها الجامدة غير المستنيرة التي تقوم بالدرجة الاولى على تسميع التفكير           
للمعلم او الكتاب المنهجي او الاب او الام او موظف الخدمة العامة الى انتـاج               
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التفكير ذاتياً ،ليمارس به المتعلمون انفسهم وميولهم وقدراتهم علـى صـناعة            
 للادراة التعلمية التحول بالتدريج المفيد نفسياً وسلوكياً مـن          وبهذا يمكن .القرار  

مركزيتها الروتينية العقيمة احياناً الى اخرى مرنة ومستنيرة ترعى المبـادرة           
  .والابداع وذاتية التخطيط العلمي للمستقبل 

وجماعية السلوب هي ايضاً مشكلة عويصة للادارة التعلمية فـي البلـدان            
التنظيم والتشغيل المدرسي  عموماً وفي ادراة المتعلمين في         النامية في مجالات    

الغرف المدرسية وفي طرق تعليمهم والتعامكـل والتحـصيل بوجـه خـاص             
فالادارة التعلمية المدرسية والجامعية تتعامل مع المتعلمين بالجملـة كمجتمـع    .

  .مجهول خلال اعدادهم لمجتمع مجهول ايضاً بالمستقبل
لمية الجماعية تغفل بهذا حقيقة ربانيـة ازليـة هـي ان    ان هذه الادارة التع   

الانسان حتى تستطيع توجيه نوعه ومستقبله وبالتالي نوع ومـستقبل الاسـرة            
والوظيفة او التعلم والمجتمع يتوجب منها تعلمه كشخص ومحاسبته او اختباره           

  .كشخص ، ثم مكافأته وعقابه كشخص
فرد ليس كنسبة مجهولة للمجموع     يتوجب من الادارة التعلمية التعامل مع ال      

العام او المجتمع وتحكم عيه بالتالي من خلال معايير جماعية عامة ،بل كوحدة             
لها مواصفاتها الذاتية ودورها الخاص في البناء الاجتماعي تماماً كاللبنة فـي            

وحدة اساسية في تشكيل البناء     )او طوبة (الهنسة المعمارية حيث تشكل كل لبينة       
  .لايمكن البقاء سليماً ومتكاملاً وشامخاً بدونهاالمعماري ،

  تحسن نظم المؤسسة التعلمية
يتكون مغهوم التربية الصفية المقصودة للتعلم والتحصيل كما اسـبقنا فـي            

المعلـم والمـتعلم والكتـاب      :الموضوع الثالث من ثلاثة عوامل مباشرة هـي       
مان لانتاج التحصيل   المنهجي أما نظام التربي منضبطة سلوكياً في المكان والز        

  .المطلوب
ويحدث الخلل في علاقلت وادوار العوامل التربوية الثلاث حـين يـستأثر            

ففي التربيـة التقليديـة     .عامل او اكثر في عمله على حساب العوامل الاخرى          
غالباً مايجري الركيز على الكتاب المنهجي مـن المجتمـع كمحـور للـتعلم              

مفوضـاً منـالمجتمع فـإن التركيزيتحـول        ولما كان للمعلم وكيلاً     .والتحصيل
في تدريس هذا   ) كما يفترض   (غجرائياً من المنهج إلى المام المختص أكاديمياً        
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المنهج و النتيجة ؟يصبح المعلم والكتاب المنهجي محور اهتمام عمليات التعلم            
والإدارة والتعلم لدرجة متطرفة أحياناً يتهمش نتيجتها مفهوم ونظام المتعلمـين           

الأمر الـذي   …وهنا ينتقص مفهوم التربية الصفية ويسوء مظاوها        .لتربية  في ا 
أمـا فـي    .يضعف معه التعلبم و التحصيل و تكثر مشاكلهما لدرجة ملحوظة           

التربية الهادفة المعاصرة يبدو المتعلمون الهدف الحقيقي الاسترتيجي لعمليـات          
اعدة وتوجيه المعلـم    التعلم والادارة والتعلم ومحور تناول الكتاب المنهجي بمس       

وبهذا بنما يتمتع المتعلمون بدور رئيسي فعال في التربية ،فإن المعلم يتحـول             
بالتربية الحديثة من محتكر للمعرفة إلى موجه لها و الكتـاب المنهجـي مـن               
مستودع مطلق لمعلومات أو خبرات التعلم إلى مرجع نسبي من بين مـصادر             

والمتعلمـون  …والبشرية المتعددة الآخـرى     المعرفة الحياتية اليومية والتقنية     
أنفسهم يتحولون من مستقبلين لرسائل التعلم و التحصيل إلى مرسلين حيـوين            
بالمبادرة والمشاركة والاجراء لصناعة قرارات التربية المختلفة بدءاًبالتخطيط        

وهذا يعني بـإن تغيـر المؤسـسة        . والتنفيذ اتتهء بالتقييم والتصحيح لأفضل      
في البلدان النامية خصوصاًمن طرق تعاملهما الجماعية المباشرة مـع          التعلمية  

المتعلمين إلى اخرى غير مباشرة تسمح لأفراد المتعلمين بممارسة ذاتياتهم في           
ويتطلـب  .صناعة القرار لحاجات نموهم ولكيفية ووسائل تغذية هذه الحاجاتن          

حسن نظمها فـي    كل هذا من المؤسسة التعلمية مدرسة او جامعة بحد سواء ، ت           
  :كيف؟لاالاقتراحات التالية.الترية والادراة والتقييم 

يتوجـب مـن    :التحول فلسفياً من المركزية الى الذاتية غير المباشـرة        .1
ان يغير فلسفته التربوية من التعامل مع المتعلمين        )والجامعي(الانظام المدرسي   

فراد ومجموعات  بالجملة كمجموع مجهول او عام التفاصيل او الحاجات الى ا         
  .صفية بخصوصيه شخصية في الماضي والحاتضر والمستقبل

 التحول من تربية المتعلمين كمجموع للمجتمع الى تـربيتهم لانفـصهم          .2
وحسب حاجاتهم الشخصية والدور المناسب لكل منهم في تشغيل وتقدم الحيـاة            

  .الاجتماعية 
لي المباشـر ذي    التحول من التعامل مع المتعلمين من الاسلوب المتعـا        .3

الاتجاه الآمر الفوقي من المعلمين والاداريين والموجهين الى الاسـفل حيـث            
المتعلمين المستقلبين الى الاسلوب الافقي المتفاعل الذي يتبادل فيه المعلمـون           
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والمتعلمون رسائل التعلم والتحصيل تماماً كخط المواصلات المزدوج الرسـع          
  .ومادية او بيئية تذكردون معيقات نفسية )ذي الاتجاهين(

التاحول من التركيز بالمطلق عـل حاجـات المجتمـع دون حاجـات             .4
 الى التوفيق بين هذه الحاجات ودمج قواسمها المشتركة معاً بـصيغ            المتعلمين

هادفة متكاملة لبناء الانسان القادر عند الرشد علـى بنـاء الاسـرة والـتعلم               
  .والمجتمع

ييم المتعلمين مـن الاسـلوب الجمـاعي        التحول في تربية وادارة وتق    . 5
في الهدف والمحتوى الاكاديمي والنشاط او الطريقة واللغـة ومعـايير        الموحد  

التحصيل والزمان والمكان اللا آخر اكثر تنوعاً ومفاضلة بين حاجات  افـراد             
المتعلمين والخصوصية التي تتميز بها مواقف التعلم والتحصيل بعـضها مـن            

  .البعض
 القائم علـى     التقييم الشخصي غير المنظم للتعلم والتحصيل      التحول من .6

المقالية ومزاج المعلم وميوله المتغيرة غير الموضـوعية فـي          " الامتحانات  "
تخطيطها واجرائها ونتائجها على المتعلمين الى نظـام تقييمـي متنـوع فـي              
الوسائل والمعايير والمواقع الاختبارية ومنـضبط فـي الاجـراءات وعلمـي            

عي في الحكم على النتائج ثم في الاستفادة من هذه النتائج فـي توجيـه               موضو
  .التعلم والتحصيل والعوامل المدرسية الاخرى

يتوجب من نظام التقييم الجديد التخلي عن مصطلح الامتحانات لصالح          .7
،وعـن اسـتخدام    آخر اكثر انسانية واحساساً نفس تربوياً هو الاختبـارات          

تهديد والارهاب للمتعلمـين واسـرهم وعـن تحويـل          الاختبارات للعقاب وال  
منماسباته الفصلية او السنوية لحالة طوارئ استثنائية او استنفار يقلب نتيجتهـا            
المتعلمون واسرهم حياتهم الاجتماعية اليومية رأساً على عقب ، لصالح مواقف           
او محطات يتحقق خللاها الماعلمون من كفاية تعلمهـم ويحاسـبون بنتائجهـا            

فسهم ،بالتأمل في مواطن واسباب قواهم وضعفهم ومن ثمن التأمل في انجـع           ان
  .الطرق او البدائل المستقبلية التي يمكنهم بها التحسين او التقدم للافضل

كما يتوجب من نظام التقييم الجديد التحول من جماعيته الموحدة في الهدف            
وم على ثلاثة مستويات    والمحتوى والمعايير او المستويات التقييمية الى آخر يق       

  .باعتبار رغبات وحاجات المتنعهلمين التحصيلية للمناهج الدراسية



 189

من يحق له في أي مجتمع ان يفرض على جميع المتعلمـين            :وهنا نتسائل 
تعلم جميع المناهج بنفس المستويات والمعايير التحـصيلية المتعـارف عليهـا            

يد وجيد جداً وممتاز؟وعلى    راسب ومقبول وج  :تقليدياً في المدارس والجامعات     
أي اسا يفرض البعض ولايزالوا كما يبدو على المتعلمين ان يكونوا جميعاً في             
المستقبل مؤرخين وجغرافيين ولغويين ورياضـيين وفيزيـائيين وكيميـائيين          
وغيرها العديد من المجالات الاكاديمية الدراسية؟وهل يمكن للمتعلمين فعلاً ان          

ه التخصصات او متوفقين فيها؟وهل يحتاج المجتمـع        يكونواعاملين في كل هذ   
بالمقابل لنتائج كل هذه المعالجة الجماعية الموحدة في التحصيل الدراسية سـنة        

  بعد سنة وجيلاً بعد
 جيل باعتبار افضلياته او حاجاته الاجتماعيـة والثقافيـة ـ الحـضارية     

مثل هذه التـساؤلات    والاقتصادية والادارية والنفسية؟ ان الاجابة البسيطة على        
بالطبع لا لأن الافراد المختلفين يتعلمـون لتحـصيل رغبـات           :وغيرهخا هي   

ومجالات تحصيلية مختافة كما ان المجتمع أي مجتمع بأفراده واسره وطبقاتـه           
ومشاغله او افضلياته الحياتية اليومية يحتـاج بالـضرورة عـاملين وعلمـاء             

  .ة مختلفة متفوقين بأعداد متفاوته في مجالات تخصصي
ومن هنا نقترح انظام التقييم المدرسي والجامعي بحد سـواء ان يتحـول    

تقييم المثقفـين فـي     :من جماعيته الموحدة الى ىخر ثلاثي المستويات هي         
معلمـين او فنيـين او      (حقل المـنهج او الكتـاب المنمهجـي والمـوظفين           

  .في مجال المنهج ثم المبدعين العلماء في مجال المنهج)مختصين
المثقفون هم الذين يلمون بالمفاهيم الاساسية المقررة بالكتاب المنهجي والتي          

والموظفـون هـم    .من محتوى المقرر    % 50لا تزيد في معظم الاحوال عن       
العاملون في حقل المنهج كالمعلمين والفنيين والاداريين واتلمشرفين الموجهين         

فهم العلماء الموهوبـون او     اما المبدعون   .وغيرهم من الشرائح المهنية العاملة      
المتفوقون في حقل المنهج والذين سيعتمد عليهم بدرجة رئيسية فـي التطـوير             
النظري والتطبيقي للمعرفة المنهجية المتخصصة وبالتالي في التقـدم العلمـي           

  .الثقافي والحضاري للمجتمع بين الامم الاخرى:
 ـ10 وبينما يكون المحتوى الدراسي والتحصيلي للمثقفين بين مـن  % 50 

المعلومات الاساسية الاكاديمية للمنهج ،والمحتـوى الدراسـي ـ التحـصيلي     
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أي يشمل المحتوى السابق للمثقفـين      (من المنهج   % 85للموظفين قد يصل الى     
التالية من تفاصيل المعلومـات المنهجيـة ،فـان المحتـوى     % 35زائداً نسبة   

لسابقين للمثقفين والمـوظفين    الاكاديمي للمبدعين يضم المستويين التحصيليين ا     
المتبقية ،اضافة ايضاً لمرجع منهجـي او اكثـر ومـشاريع           % 15زائداً نسبة   

وانشطة متنوعة يقوم بها الموهوبون بصفة خاصة لرعاية توجهـاتم العلميـة            
  .التخصصية بالمستقبل

وفي الوقت الذي يتطلب به هذا النظام في التقييم المدرسي جرد الحقـائق              
مقررة وفرزها الى اساسية وثانوية تفصيلية لتوجيه تناولها الهـادف          المنهجية ال 

من فئات المتعلمين الثلاث ، فانه يتوجب ايضاً من الادارة التعلميـة توظيـف              
اختبارات الشخصية والذكاء والاستعداد والميـول      (الاختبارات النفسية المناسبة    

 التحـصيلية   لفرز المتعلمـين بطريقـة علميـة موضـوعية لفئـاتهم          )النفسية
المثقفين والموظفين والمبدعين بدءاً من المرحلة الاعدادية وصاعداً في         :المناسبة
التلاميذ يـديرون انفـسهم مـن       :ارجع لمزيد من التوضيح الى كتابنا       (الغالب  

  .سلسلة التربية الحديثة
اما في التعلم الجامعي فيمكن تطبيق النظـام الثلاثـي لتقيـيم التحـصيل              

لية حيث يبادر كل مدرس جـامعي بتحديـد ثلاثـة مـستويات             باتلطريقة التا 
  :لتحصيل مقرره المدرسي على النحو التالي

ويقدمون % 25يدرسون كل المقرر مع دوام لا يقل عن :  ـ المثقفون  1
  .الاختبار النهائي للمادة

يدرسون كل المقرر ويداومون حسب النظام المعمول به :  ـ الموظفون  2
تقرير في مجال المنهج بشكل فـردي او كمجموعـات          ويكلفون بمشروع او    

بمنتصف الفـصل او الـسنة      : (صغيرة كما يقدمون اختبارين عامين للمقرر       
  .ثم نهائي كلي)الدراسية 

يدرسون كل المقرر ويداومون حسب النظـام ويـؤدون   :  ـ المبدعون  3
الاختبارات النصفية والنهائية ويكلفون بعدة مـشاريع او بحـوث وقـراءات            

الاختبـار ان رأى    (كما يطلب مـنهم دراسـة ومناقـشة         .ستقلة في المادة    م
مرجع الى خكسة اضافية وذلـك بحـسب قـدرات المتعلمـين            )المدرس ذلك 

المتفوقين وتعدد المقررات الجامعية وتـوفر المـصادر المكتبيـة والبيئـات            
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  .الجامعية والمدرسية والمحلية المشجعة على البحث والاستقصاء
يم المتخافين عن اداء بعـض المتطلبـات التحـصيلية فـي            وكيف يتم تقي  

المستوى الي يختاره الطالب او الطالبة لنفسيهما بتوجيه او ترشيد استاذ المادة            
او بما يعرف المرشد الاطكاديمي ؟وكيف يتم تقييم الانجاز التحـصيلي الـذي             

همـا  يتدنى نوعياً عن المطلوب في المستوى التحصيلي الذي يتبناه الواحـد من           
اما اذا نقص كمياً في متطلب او اكثر او ضعفت جودة هذا التحـصيل              .لنفسه  

الطالبة لتنخفض درجة   / فان المدرس يقوم في هذه الحالة بتقدير انجاز الطالب          
التحصيل من ناجح او ممتاز في مستوى المبدعين الى سابقة للموظفين ثم من             

  .الموظفين الى الادنى وهم المثقفون
عنـد ادخـال أي     :  نؤكده في ختام هذه الرسالة التربوية هو         والامر الذي 

تجديد على مفاهيم ونظم التربية من اجل النهوض بالتعلم والتحصيل والتغلـب            
على صعوباتهما المتنوعة الخاصة بالمتعلمين والمعلمين والمنـاهج الدراسـية          

لادارة الجامعية المساعدة ، فانه يتوجب مـن ا       / والبيئات والخدمات المدرسية    
تغيير الناس العاملين فـي     : التعلمية المسؤولة ان تعمد فور احداث التجديد الى         

مجال التجديد او تبادر بتغيير اساليب تعاملهم وطرق تعاملهم وطـرق عملهـم      
  .القديمة الاخرى الجديدة التي تتلائم مع طبيعة التجديد ومتطلباته التنفيذية

صلاحاتنا التجديديـة عمومـاً وفـي       ان احد العوامل الرئيسية وراء فشل ا      
التربية بوجه خاص يعود الى الابقاء على أناس النظام القديم كما هـم للعمـل               

والنتيجة ؟ تعثر التجديد جزئياً او      .بأساليبهم القديمة في تنفيذ التجديد المطلوب       
  .كلياً كما يلاحظ في البلدان النامية والمتقدمة بحد سواء 

نتيجة استمرار كوادر التعلم او النظـام القـديم         ولماذا ترسب الاصلاحات    
؟بسبب خزفهم احياناً على مـصالحهم او مزايـاهم الوظيفيـة ،او لـشعورهم         
بالتهديد وعدم الاستقرار في عملهم بدخول منافـسين جـدد فـي مجـالاتهم              
وتعاملاتهم اليومية او لتخوفهم من المجهول امامهم وعدم اسـتعدادهم النفـسي      

د نتيجة نقص كفاياتهم التطبيقيـة والمعرفيـة التـي يتطلبهـا            لاستيعاب التجدي 
  .موضوع التجديد

وفي الواقع ،ان فشل مناهج الرياضيات والعلوم الحيثة ، وبرامج الاصلاح           
الاداري التي تتبناها بيئات عالمية عديدة ، دون اعداد او تـدريب او تحـديث               



 192

تربويـة ـ التنظيميـة    مسبق للعاملين الذين يقومون بتنفيذ هذه الاصلاحات ال
سوى امثلة على ضرورة تجديد الناس والبيئة اولاً قبل نشر وتعمـيم التجديـد              

الجامعي ضماناً لوصول المتعلمين الى غاياتهم      / المطلوب في التعلم المدرسي     
  . التحصيلية المنشودة 

* * * * *  

   


